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المؤلف 


وليم جيمس (1842 - 1910) فيلسوف وعالم نفس آمريڪي. 
عمل مدرساً وأستاذا للفلسفة 4 جامعة هارفارد من عام 1872 
وحتی عام 1907. من أشهر مؤلفاته ڪتاب ”مباديء علم النفس 
of Psychology)‏ lesزPincip)‏ (1890) حيث جمع وفسر ڪل ما 
كان متاحا آنذاك من معلومات حول هذا العلم الجديد 4 حينه. 
يعد هذا الكتاب الذي يقع 4 مجلدين المرجع الأساسي لعلم 
النفس ولسنوات عدة. غير أن اهتمامات جيمس اتجهت أأڪثر نحو 
الفلسفة حيث وضع فيها مؤلفات من آشهرها كتابه الصادر عام 
6 بعنوان "الرغبة بالإيمان ومقالات أخرى ) The Will t0‏ 
„(Believe and Other Essays‏ 

لكن شهرة وليم جيمس اتسعت بسبب دفاعه عن البراغماتية 
التي وضع فيها ڪتاباً عام 1907 بعنوان ۳٤نا‏ عه۴۲. و ڪتابه 
Meaning of Truth”‏ (معنى الحقيقة) الصادر عام 1909 طور 
النظرية البراغماتية للحقيقة والتي تفيد بأنه إذا أكد المرء أن 
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فكرة معينة صحيحة فهذا يعني أننا إذا عملنا بموجب هذه 
الفكرة فسوف يصبح من الممكن جعلها خطة عمل. والحقيقة 
عنده هي مجرد اسم لعملية دنيوية لقابلية التتفيذ. 


https ://t.me/montlq 


ألقيت المحاضرات التي يضمها هذا الكتاب ب معهد لويل 
]nstitute‏ ]0we11ا‏ 4 مدينة بوسطن 4 شهري تشرين الثاني 
(نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر) من عام 1906 و2 ڪانون 
الا 0 غم 1907 ام ووا بد روت 
وهي تنشر الآن كما ألقيت دون تطوير أو ملاحظات. يبدو أن 
الحركة المسماة براغماتية - مع أنني لا أميل إلى هذه التسمية 
لكن يبدو أن الأوان قد فات الآن لتغيير التسمية - قد هبطت 
علينا من السماء على حين غرة. وعلى نحو مفاجيء أيضاً باتت 
نزعات فلسفية عدة كانت موجودة تمي ذاتها مجتمعة وتمي 
مهامها المشتركة؛ وقد حدث ذلك 4 بلدان عدة ومن وجهات نظر 
متباينة ما أنتج تمبيراً وبياناً بميداً كل البعد عن التوافق. وقد 
حاولت أن أوحّد هذه الصورة التي رأيتهاء أعالجها عبرلمسات 
رة وما اذل كه دة امم فته انه كان من 
اجقاب الكثير من الجدل العقيم» لو كان النقاد على اشتغداد 
للانتظار قلیلا حتی نبعث برسالتنا. 


البراغماتية 

وان ڪانت محاضراتي هذه قد آثارت اهتمام آي قاريء 2 
موضوعها العام فلعله يرغب بالاطلاع على المزيد من المعلومات. 
ولذلك فإنني أضع بين يديه بعض المراجع. 

Sاuلاعك ففي أمريكا تعد 'دراسات 2 نظرية المنطق" دا‎ 
ط0[ الأساس. وننصح أيضاً‎ ewey لجون ديوي‎ L0عica1‎ heory 
(المجلد‎ Pطنا1مsoمطنءa1‎ Ri عw' بقراءة مقالات لديوي 2 مجلة‎ 
(vol. XV p 293 دlجل|)‎ Mind ala AZ. (vol. XV pp. 113-465 
.(vol. IV p. 197 )جلد‎ Journal of Philosophy ala 

ولعل أفضل ما يمكن البدء به هو 'دراسات ےك الفلسفة 
الإنسانية“ Studies in Humanism‏ لشیلر erلاان ۴.٣.8. Sc‏ » وعلى 
وجه الخصوص مقالاته أرقام (1 و ۷ و ۷11 و X111‏ و »). ما 
مقالاته السابقة وعلى العموم ما هو وارد 4 مؤلفات جدلية حول 
هذا الموضوع فقد شير إليها كثيرا 2 هوامش وضعها هو. 

علاوة على ذلك» يمكن الاطلاع على ڪتاب Le Rationnel‏ 
(الصادر عام 1898) لمؤلفه M1۲3٠‏ .6» وعلى مقالات رائعة 
Revue de Metaphysique ةlجم 4 Le Roy‏ (الGجلدات‏ 7 و 8 و 
E .(9‏ مقالات ل اءلonاB‏ و yااSai de‏ المنشورة 2 me‏ 4( 
Serie) Annales de Philosophie Chretienne‏ ال)gجلدین‏ 2 و 3. هذا 
وقد أعلن «إمة۴ عن صدور كتاب حول البراغماتية سيصدر 
باللغة الفرنسية قريباً. 
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وتفاديا لأي سوء فهم أود أن أقول بانه لا يوجد أية صلة 

منطقية بين البراغماتية» كما أفهمهاء وبين مبداً تحدثت عنه 

مۇخرا 1 باسم "التجريبية الراديكالية" «mكاعنإمصء‏ اهءالهإ. فهذا 

ألا الاخ رج ا تقل و لوقام يذاه ركن لل ا 
يرفضه جملة وتفصيلا ومع ذلك يظل براغماتيا. 


من جامعة هارفارد »› نيسان (ابريل) 1907. 
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المحاضرة الأولى 


مأزق الفلسفة حالياً 
استشهاد بما یقوله تشسترتون. لدی ڪل 


امرئ فالسفة. المزاج عامل أساسي عند 
التفلسسف. المقلانيسون والتجريبيسون. ذوو 
العقول الحساسة والرقيقة وذووالمقول 
الواقعية. الناس يريدون الحقائق والدين. 
الفلسفة التجريبية تقدم حقانق دون دين. 
العقلانية تقدم الدين دون حقائق. مأزق 
الرجل العادي. 

اللا واقع في الأنظمة العقلانية. لايبنتزفي 
عن تفاؤلية الثاليين. البراغماتية نظام وسيط. 
اعتراض. الجواب: للفلسغات شخصيات وأطباع 
كالناس. وهي عرضة للأحكام المستعجلة. 
سبنسر مثالاً. 
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يقول السيد تشيسترتون ١٥٠۲ء†ءمط)‏ بے مقدمة كتابه الذي 
ضم مجموعة رائعة لمقالاته بعنوان "المهرطقون" هه8۲ : ثمهة 
أناس» وأنا منهم»› يعتقدون بأن الشيء العملي والأكثر آهمية 
بخصوص الإنسان هو نظرته إلى الكون. ونحن نظن أن ما يهم 
و عن س جر ابوا ان تمرف مق دار دجاه لن 
ماهو أهم من ذلك معرفة فلسفة هذا المستأجر. ونظن أيضاً أ نما 
تو قاندا کا د ال کو او حر کا نه 
العدو» لكن معرفة فلسفة هذا العدو أكثر أهمية. ونظن أن 
امان تا ا کات تظرة الکون تور وف ل ها 
ٳذا ڪان ثمة شيء آخر يؤثر فيها على المدى البعيد." 

وإنني أتفق 2 الرأي مع السيد تشسترون» وأعرف أن 
ندیم جا ونای كل كه اها السات وة 
فلسفة» وأن الشيء الأكثر أهمية وإثارة للاهتمام لديڪم هو 
الطريقة التي بها تقرر هذه الفلسفة ذلك المنظور ب4 عوالملكم 
امتعددة. وأنتم تعرفون 2 هذا الشيء نفسه. ومع ذلك أعترف بأنني 
أرتعش قليلاً أمام جراءة المشروع الذي سأقوم به. فالفلسفة ذات 
الأهمية الكبرى لكل منا ليست مسألة فتية؛ بل هي إحساسنا 
التاست هرا ها فة الحا ةا وما ها ود قهاش 
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الكتب مجرد جزء بسيط؛ لكنها هي طريقتنا الفردية 4 رؤية 
دفع وضغط الكون وشعورنا به. ليس لي حق بأن أفترض أن 
الڪٿيرين منڪم يدرسون الكبي: طبقاً للمعنى المدرسي 
للدراسةء ومع ذلك أرغب كثيرا أن أمتعكم بفلسفة ينبغي أن 
نتعامل معها فنياً إلى حد كبير. وأود أن أجعلڪم تشعرون 
بتعاطف مع نزعة معاصرة أؤمن بها إيمانا عميقأًء ومع ذلك يتعين 
علي أن أخاطبكم بصفتي أستاذاً وآنتم لستم طلبة تجلسون ك 
مقاعد الدراسة. إن آي ڪون يؤمن البروفسور به يجب أن يڪون 
على أية حال ڪوناً يڪون موضع حديث مطول. والڪون الذي 
یمڪن تعریفه بجملتین اثنتین يبقى شيئًا لا يجد فيه عقل 
البروفسور ما يفيد. لا يوجد إيمان بشيء من هذا النوع الرخيص! 
سمعت عن أ صدقاء وزملاء يحاولون تبسيط الفلسفة ے هذه 
القاعة ذاتها» لكنهم سرعان ما أصابهم الجفاف» ثم تحدثوا 
بأشياء تقنية ولم تكن النتائج مشجعة إلا جزئياً. لكن المشروع 
الذي أنا بصدده مشروع جريء وجسور. فقد ألقَى مؤسس 
البزاغفافة ددا فن اكرات مهت تول الوه كانت 
هذه المفردة ذاتها تلمع بعنوان المحاضرات كضوء ساطع ب4 ظلمة 


1 
سيمرية سرمدية. 


السيمري (١ة۴۲‏ صا ) فرد من شعب خرا تحدث عنه الشاعر 


الإغريقي القديم هوميروس وذكر أنه يعيش 2 ظلام سرمدي. (المترجم) 
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لا أعتقد أن أحدأً منا فهم كل ما قاله - ومع ذلك» ترونني 
الآن أقف هنا أقوم بمغامرة مماثة. 
إنني أجازف حقاًء ذلك أن المحاضرات ذاتها التي أتحدث 
عنها قد جذبت عدداً كبيراً من الجمهور. ولا بد لي أن أعترف 
بأنه يوجد افتتان وسحر غريبين 2 الاستماع لما يقال عن آشياء 
عميقة» حتى لو لم نفهمها نحن ولا من ينتقدها. نحس برعشة تثير 
الجدل ونشعر بحضور ضخامة الاتساع. فليبدا الجدال ك غرفة 
التدخين ب2 أي مكان حول الإرادة الحرة أو سعة علم اللّه› أو 
لخر اشر ق لتر كب ان كل من افر بض ااه 
شدي لا شك أن نتاتح اة تمتا جميها ووكل حيو ة 
ممكنة» وأن حجج الفلسفة الأشد غرابة تتتاغم مع إحساسنا 
بالإبداع ورقة المشاعر. 
وحيث إنني آؤمن بالفلسفة بكل إخلاص»ء وحيث إنني 
أعتقد أيضا ببزوغ فجر جديد يطل على فلاسفتتاء أجدني 
شد فرعا لن ابلقکڪے شیا عن حبار هذا الوشم) واا كان آم 
القلفة واحدة ن أكر الأهتهاهات المشردة سوا وضاة 
4 آن معأ. فهي تعمل ب2 أصغر الزوايا المظلمة وهي تفتح آفاقا 
واسعة. وهي "لا تصنع خبزا"» كما قيل» لكنها تمنح آرواحنا 
الشجاعة؛ وهي بنظر العامة بفيضة ڪما 2 أساليبها وسلوڪهاء 
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وتشككهاء وتحديهاء و2 انتقاداتها وجدليتهاء ولا أحد فينا 
يستطيع الاستمرار والمضي على هذا الدرب دون شعاع ضوئها 
المنتشر بعيداً ويعم آفاق العالم. فهذه الإضاءات على الأقل» وتلك 
الآثار المغايرة للظلمة والفموض المصاحبة لها تعطي لما تقوله 
اهتماماً و را آي اهتمام مهني. 

لقد كان تاريخ الفلسفة إلى حد كبير تاريخ صراع معين 
للأمزجة البشرية. قد تبدو هذه المعالجة ب4 نظر بعض الزملاء 
بعيدة عن الوقار. ولكن يتعين علي أن آخذ هذا الصدام بعين 
الاعتبار لأوضح عددا لا بأس به من الفروق بين الفلاسفة بسبيه. 
فالفيلسوف المحترف» يا كان مزاجه» يحاول عند البحث بك 
الفلسفة أن يتجاهل حقيقة مزاجه الخاص. وليس هذا المزاج سبباً 
معترقاً به تقليدياًء لذلك فهو لا يقحم الأسباب اللاشخصية إلا 
عند استنتاجاته. ومع ذلك يمطيه مزاجه الخاص انحيازا آشد قوة 
من أي افتراض لديه يكون موضوعياً. يضع أمامه الأدلة بطريقة 
أو بأخرى» بحيث تقود إلى نظرة تكون أكثر عاطفية أو أشد 
قسوة للعالم حوله مما قد تعطيه هذه الحقيقة أو ذلك المبدا. فهو 
يثق بمزاجه وحساسیته. وحیث إنه يريد عالماً يناسبه» فهو يؤمن 
باي تمثيل يروق له لہذا العالم. وهو يشمر بان أشخاصا ذوي مزاج 
يختلف عن مزاجه غير منسجمين مع طبيعة العالم» وبداخله 
إاحساس بأنهم غير قديرين» وأنهم "خارج العمل الغلسفي» علماً 
أنهم قد يتفوقون عليه ب4 المقدرة الديالكتيكية. 
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ومع ذلك فهو ب4 المنتدى العام وعلى أساس مزاجه الخاص 
فقط لا يستطيع الادعاء بامتلاك بصيرة فائقة أو فقوة إقناع تبز 
سواه. لذلك» تنشاً حالة من النفاق 4 مناقشاتنا الفلسفية: فلا 
أحد يأتي على ذكر الأقوى ب افتراضاتنا المنطقية. وأعتقد جازماً 
أن ذلك قد يسهم 4 الوضوح إن خالفنا هذه القاعدة 4 هذه 
المحاضرات وذكرنا تلك الفرضية» وعليه فإنني أشعر بحريتي 2 
فمل ذلك. 

إنني بالطبع أتحدث هنا عن أشخاص مميزين جدأ» أشخاص 
لہم خصوصيتهم المتطرفة تركوا بصمتهم وصورتهم ے الفلسفة 
ولم أهميتهم الواضحة 4 تاريخها. من هؤلاء المفكرين المزاجيين 
أفلاطون ١ه!‏ (اليوناني حوالي 428 قم.) وجون لوك ١1اه[‏ 
ء0 (البريطاني» 1632 - 1704) وجورج وللم فريدريك هيفل 
George Wilhelm Frederick Hegel‏ (الألماني > 1770 ¬ 1831 
صاحب المنطق الجدلي الہیغلي) وهریرت سبنسر ٤۲۲‏ ط6۲ 
Sencer‏ (الانڪليزي»› 1820 - 1903 الذي آمن قبل داروين بتطور 
الأنواع). لكن معظمناء بالطبع» لا يملك مزاجاً فكريا محدداًء 
فنحن خليط من عناصر متنافرة» كل واحد منها حاضر باعتدال. 
وقلا تغرف افص اقا السائل الجردة؛ عضا بهل د خوله :د 
تسويات بخصوصهاء› وينتهي إلى ما هو متعارف عليه أو يتبنى ما 
يمتقده فيلسوف يعد الأكثر تأثيرا 4 الجوار» أي يكون. وما 
يجدر ذكره وآخذه بمين الاهتمام 4 الفلسفة أن المرء يجب أن 
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زئ ا شان درافا بطرقةة الخاصة لقره اشر الا ري 
بي طريقة مخالفة لہا 2 رؤيتها. وليس ثمة سبب يدعو للافتراض 
بان هذه الرؤية المزاجية القوية لم يعد لها من الآن فصاعداً أهمية 
بك تاريخ معتقدات المرء. 

بيد أن الاختلاف ے2 الأمزجة الذي آفڪر به ويجدر ذڪره 
عند وضعي لهذه الملاحظات هو ذلك الاختلاف الوارد ذكره 
كثيرا 4 الأدب والفن والحكم والسلوك و2 الفلسفة أيضا. ففي 
السلوك نجد الشكليين المتمسكنن بالأشكال الخارجية 
والأشخاص المتحررين والعفويين. وبك الحكم نجد السلطويين 
والفوضويين» و2 الأدب» نجد الصفانيين الحريصين على صفاء 
اللغة والأسلوب مثلما نجد الواقعيين والأكاديميين. وب الفن نرى 
أصحاب المذهب الكلاسيكي إلى جانب الرومانسيين. أنتم 
تذ رون فة “فار قات تخس رها مالو خم د الق 
لدينا مفارقة مماثلة يجري التعبير عنها بشائيات الألفاظء مثل 
العقلاني" و "التجريبي"» و التجريبي" يعني من تراه ماشقا 
للحقائق بڪل ما فيها من تنوع فج غير مصقول» و العقلانيٴ هو 
ن تراد متس كا مالادى اجرد والخالدة ¥ خد يمظع 
العش لساعة واخةة دون جقائى و ادى فهذا ا لاف د 
التوكيد؛ ومع ذلك فهو يسبب كراهية ذات طبيعة مؤلمة جداً بين 
من تكون تأكيداتهم مختلفة؛ وقد نجد الأمر مريحاً على نحو 
استثنائي عند الحديث عن تباين معين ب4 طرائق الناس ب تقبلهم 
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لعالمهم وذلك من خلال الحديث عن المزاج 'التجريبي" والمزاج 
'المقلاني". إن هاتين المفردتين تجهلان هذا التباين بسيطاً 
وضخماً. 
بل سيكون أكثر بساطة وأشد ضخامة مما هو معتاد لدى 
أناس تصفهم هاتان المغردتان. والسبب أن كل شكل للتبديل 
والجمع ب طبيعة الإنسان ممكن؛ وإن كنت بصدد توضيح ما رك 
ذهني عند الحديث عن العقلانيين والتجريبيين» من خلال 
إضافتي بعض الخصائص الثانوية والمؤهلة لكل من هذين 
الصنفين» فإنني أرجو أن أسلوبي هذا على أنه ڪيفي إلى 
حد ما. لهذا فإنني أنتقي أنواعاً من الجمع تقدمها ا 
إنما على نحو غير متماثل. ولم أخترها إلا لأنها ملائمة وتساعدني 
4 الوصول إلى غايتي القصوى 4 توصيف البراغماتية. نلاحظ به 
التاريخ استعمال اللصطلحين 'التعقلية" صوناهداءء ااام" 
و'المذهب الت E‏ على آنهما مرادفتان ل 
"العقلانية" PM ationalism‏ و "الٿتجريıي"ٌ empiricism‏ حسن»› 


التعقلية: هي المذهب المقلي القائل بأن المعرفة مستمدة من العقل 

المحض.(م) 

مذهب يقول إن جميع الفكرات مستمدة من الإحساس وحده. (م.) 

العقلانية: نظرية تقول بأن العقل هو 4 ذاته البادي الأوحد إلى الحقيقة 
الدنيوية» وهو مصدر للمعرفة أسمى من الحواس ومستقل عنها. (م) 

التجريبية وتمني المذهب القائل بأن المعرفة كلها مستمدة من التجرية. 
(م.( 


ر2 
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لكن الطبيعة» على ما يبدوء تجمع 2 أحيان كثرة إلى مذهب 
التعقلية نزعة مثالية متفائلة. أما التجريبيون› من جهة آخرىء فهم 
ماديون عادة»› وتفاؤلېم E‏ لن يڪون شرطيا ومهتزا. 
فالمقلانية أحدية” monism‏ ا . وهي تبداً من الڪليات 
والمعموميات وتفيد كثيرأ من وحدة الأشياء. آما التجريبية فتبدا 
من الأجزاء وتجعل من الكل مجموعة»› لذلك فهي ليست بعيدة 
عن تسمية نفسها بالتعددية ءاائذاهإںآام. لكن العقلانية تعتير 
نها اة اتك دتا سن الشخرفية اتاك أا ك 
يمكن فولها حول هذا الادعاءء لهذا فإنني أذڪر ذلك لمجرد 
الذكر. فالقول إن العقلاني هومن يسمى رجل مشاعر 
وآحاسيس» وحين يتباهى التجريبي بڪونه عمليا وواقعياً هو 
ادعاء صحيح. وبهذه الحالة يكون العقلاني أيضا والى جانب ما 
يسمى حرية الإرادة» والتجريبي يكون قدرياً يؤمن بالقضاء 
والقدر - أنا هنا أستخدم الكلمات الشائعة عموماً. إذاء العقلاني 
ذو مزاج عقدي دوغماتي ۳٤٥‏ عهل ے2 تأكيداته» بينما قد 
يكون التجريبي أكثر تشككاً وأكثر انفتاحاً على المناقشة. 
سوف آدرج هذه المزايا 4 لائحتين. وأعتقد آنڪم تدرڪون 
عملا هذين النوعين للتكوين الذهني الذي أرمي إليه من خلال 
عنوان كل لائحة منهما وهما على التوالي الذهن الحساس 


الأحدية "ءامص القول بأن ثمة مبدأً غائياً واحداً كالعقل أو المادة وبأن 
الحقيقة كل عضوي واحد. (م.) 
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الرفقيق dءل«نص-إءلمع)ا»‏ والذهن واقعي المزاج والتفڪير 
:tough-minded‏ 


صاحب الذهن الحساس والرقيق 

عقلاني (يتصرف حسب ما تمليه "المباديء) 
تعقلي 

مثالي 

متفائل 

مندین 


حر الإرادة 
حدي 


عَقَدي ”دوغماتي" 
صاحب الذهن واقمي المزاج والتقڪير 


دجريبي (يهتدي ب "الحقائق) 
يتبع المذهب الحسي 
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زاس کو درا لر روا ل واكم حو ذا 
كان هذان المزيجان المتناقضان اللذان دونتهما مترابطين داخلياً 
ومنسجمين ذاتيا آم لا - لدي الكثير مما سأقوله بعد لحظة حول 
هذه النقطة. ويكفي لأجل غرضنا الحالي القول إن أصحاب 
الذهن الحساس والرقيق وأصحاب الذهن واقعي المزاج والتفڪكير 
كما بیت خضائتضهم موجوذان حقا. لمل كل وآحدامتكه 
یعرف مثالا بارزا لڪل صنف» وتعرفون ما يفڪر به ڪل مثال 
حول المثال من الجانب الآخر من الخط. لكل منهم رأي يدل على 
عدم الرضا بالآخر. والخصومة بينهماء وكلما اشتدت بين 
الأفراد» شكلت عبر العصور جزءا من المناخ الفلسفي للعصر. 
وهي اليوم تشكل جزءاً من هذا المناخ الفلسفي. أصحاب الذهن 
واقعي المزاج قساة يرون أصحاب الذهن الرقيق أناسا عاطفيين 
وحمقى. أما أصحاب الذهن الرقيق فيرون ذوي المزاج الواقعي 
أشخاصا بعيدين عن التهذيب وفقساة ومتوحشين. ورد فعلهم 
المتبادل هذا يشبه كثرا ذاك السلوك الذي يحدث بين سواح من 
بوسطن يختلطون بسڪان يشبهون سڪان مدينة ڪريبل ڪريك 
Creek‏ eاCripp‏ بولاية ڪولورادو. فكل صنف يرى الصنف الآخر 
دونه؛ أما الازدراء 2 حالة ما فيختلط مع التسلية» و4 حالة آخرى 
قد يڪون نوبة خوف. 

الآن» وكما ذكرت للتو» قليلون جدأ منا مثل أهالي مدينة 
بوسطن ذوي اللطف والرفة» بسطاء وآنقياء القلب» وقليلون منا 
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أشداء قساة يشبهون سڪان جبال روڪي» ے الفلسفة. لكڪن 
معظمنا لديه توق شديد للأشياء الجيدة على كلا جانبي الخط. 
الحقائق شيء جيد» بالطبع - هاتوا الكثيرمن الحقائق. 
والمباديء شيء جيد - هاتوا الكثيرين منها. والعالم دون شك 
واحد إذا نظرت إليه بطريقة معينة» وهو أيضاً ودون شك متعدد 
وكثير إذا نظرت إليه بطريقة آخرى. فهو واحد ومتعدد 4 آن - 
دعونا نتخذ نوعاً من الأحدية المتعددة. كل شيء مقرر بالضرورةء 
ومع ذلك إرأدتنا حرة: وهذا النوع من حتمية الإرادة الحرة فلسفة 
حقيقية. لا ينكر أحد الشر 2 الأجزاء» لكن مجموع الأجزاء لا 
يمكن أن يكون شرا : وعليه يمكن الجمع بين التشاؤم العملي 
والتفاؤل الميتافيزيقي الماورائي. وهكذا دواليك - الرجل العادي 
الفلسفي ليس راديكاليا متطرفاً ولا يستقيم خارج منظومته» بل 
يظل مقيماً على نحو غامض داخل إحدى حجراتها المقبولة أو بك 
حجرة أخرى تناسب إغراءات الساعات المتعاقبة. 

لكن بعضنا ليس مجرد رجل عادي ب4 الفلسفة بل هو اڪثر 
من ذلك. نحن جديرون باسم رياضيين هواة» وننزعج ڪڻيرا من 
حالة اللاثبات والأرجحة ب4 عقيدتنا. لا نستطيع الحفاظ على 
ضميرفكري جيد ما دمنا نواصل مزج المتناقضات على كلا 
جانبي الخط. 

أصل الآن إلى النقطة الأولى ذات الأهمية التي أود طرحها. لم 
يوجد ے4 يوم من الأيام ڪثيرون من ذوي الميول التجريبية ڪما هو 
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موجود اليوم. فد يقول فائل إن أطفالنا يولدون محبين للعلم. لكڪن 
تقديرنا العظيم للحقائثق لم يستطع حتى الآن تحييد التدين بداخلنا. 
فهو عينه 4 معظمه متدين. مزاجنا العلمي يتسم بالتقى والورع. خذ 
رجلا من هذا النوع ودعه يصبح أيضا هاوي فلسفةء ولا يرغب بے 
إعداد مزيج خليط على طريقة الرجل المادي» فكيف يجد الحالة 
التي وصل إليها بك عامنا المبارك هذا عام 91906 يريد الحقائقء 
يريد العلم» ولكنه يريد الدين أيضاً. وحيث إنه هاو ولیس مبدعا 
مستقلا بل الفلسفة فمن الطبيعي أن يبحث عن توجيه من الخبراء 
والمحترفين الذين يجدهم 4 هذا الميدان. والغالبية العظمى منكم 
آنتع الحاضرون هنا هواة من هذا الصنف. 

والآن ما هي أنواع الفلسفة التي تجدها معروضة عليك وتلبي 
حاجتك؟ تجد فلسفة تجريبية ليست دينية بما يڪفي»› وتجد 


إلى الجهة حيث تكون الحقائق موضع دراسة وافية تجد برنامج 
أصحاب الذهن الواقعي والقساة 4 حالة عمل وتشغيل ڪلهء› 
وتجد ”الصراع بين العلم والدين" 2 أوجه. فإما أن يكون على 
قساوة الجبال الصخرية Mai”‏ رءهR‏ التي يمثلها هيكل 
اه" وأحديته المادية وإلمه الأثيري» وملاحظته الساخرة باله 


(1929 -1834) Emst Heinrich Haeckel Jكۍ>ıھ ارنست ھاينرك‎ 
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تؤمن به ويصفه ب "مخلوق غازي من ذوي الفقاريات" ٠‏ وإما أن 
تجد سبنسر 6۲٥۸ءم5‏ 2 تعامله مع تاريخ العالم على آنه ليس 
أكثر من إعادة توزيع للمادة والحركة› وينحني أمام الدين بڪل 
احترام وهو عند الباب الأمامي: - وفلسفته هذه قد تستمر 
بالوجود بڪل تأڪيد ولڪن لا ينبغي لہا آن تظهر وجهها داخل 
المعبد. لقد بدا لنا أن تقدم العلم على مدى مئة وخمسين عاما صار 
يعني تضخيما للعالم المادي وتقليلا لأهمية الإنسان. والنتيجة هي 
ما يمكن تسميته نمو شعور النزوع إلى الطبيعة والمذهب الوضعي 
صواvنازمم.‏ فالإنسان لا يعطى القوانين للطبيمة» بل هو 
مستوعب لہا ويتشربها. فهي التي تبقى صامدة راسخة»ء وعليه هو 
آن يتكيف معها. فليعمل على تسجيل الحقيقة على الرغم من آنها 
لا إنسانية» ويقدمها لها( لقد انقضى عهد الشجاعة والعفوية 
الرومانسية» والرؤية الآآن مادية وتبعث على الكآبة. تظهر المثل 
العليا مشتقات خاملة للفيزيولوجيا؛ وما هو أعلى يفسر بما هو 
أدنی ويعامل دوما بصفته "لا شيء سوی" - لا شيءِ سوی شيء آخر 
لا يجد الراحة فيه إلا من هم قساة من ذوي الذهن الواقعي. 


هربرت سبنسر ٤٥۸٥ص8 1۲۲۲٣۲‏ (1820- 1903) فيلسوف انڪليزي آمن 
قبل داروين بتطور الأنواع. (م.) 

الفلسفة الوضمية «ا۷نانوهم هي فلسفة الفرنسي أوغست ڪونت 
Auguste Conte‏ (1798- 1857) التي تعنى بالظواهر والوقائع اليقينية 
فحسب مهملة كل تفكير تجريدي 2 الأسباب المطلقة. (م.) 
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ومن جهة أخرىء إذا ذهبت إلى الجهة الدينية طالبا العزاء 
والسلوى» وطلبت رأي من هم أصحاب فلسفات الذهن الحساس 
والرقیق› فماذا تجد؟ 

إن الفلسفة الدينية 2 عصرنا وجيلنا نحن الناطقين باللغة 
الانكليزية من نوعين. النوع الأول منهما أكثر تطرفاً وعدائيةء 
أما الآخر ففيه سيماء من يناضل لأجل تراجع بطيء. لكن ما 
أعنيه بالجناح الأكثر تطرفاً ب4 الفلسفة الدينية هو ما يسمى 
المثالية المتعالية للمدرسة الہيغلية الانڪlليjزية Anglo-Hegelian¬n‏ 
01اSc»‏ وهي فلسفة غرين 61۴۴١‏ وجماعة كيرد لi۲ه٣‏ 
وبوزانڪي 80531٩٤‏ ورويس ءءره۸. وقد أثرت هذه الفلسفة 
كثيراً ب4 أعضاء الكهنوت البروتستانتي المجدين والمجتهدين 2 
اتكاتر 

وهي فلسفة تقول بوحدة الوجود pantheism‏ « وقد أثرت 
بلا شك» بل أبطلت تأثير التوحيد ”٣ءأعطا‏ التقليدي 4ے المذهب 
البروتستانتي عموما. 

لكن هذا التوحيد ظل باقياً. فهو السليل الخطي عبر مرحلة 
إثر مرحلة من التنازل لذلك التوحيد العقدي الدوغماتي المدرسي 
الذي لا يزال يدرس بدقة وصراحة لدى كهنوت الكڪنيسة 


3 صن طاموم فلسفة تقول بأن الله والطبيعة شيء واحد وبأن الكون المادي 


والإنسان ليسا إلا مظهرا للذات الإلبية. (م.) 
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الكاثوليكية. وقد اعتدنا ومنذ زمن طويل على تسمية هذه 
المدرسة فيما بيننا بفلسفة المدرسة الاسكتلندية. فهي التي 
قصدها بقولي الفلسفة الحاملة لخصائص النضال لأجل التراجع 
البطيء. وفيما بين تجاوزات اليغليين وغيرهم من الفلاسفة على 
المطلق" من جانب» وبين أولئك التطويريين العلميين ومن يسمون 
آدريين من جانب آخر» لا بد أن يشعر الذين أعطونا هذا النوع 
من الفلسفة من أآمثال جيمس مارتينو N٤1١۵‏ والبروفسور باون 
Bowe‏ والبروفسور لاد 1311 وغیرھم بآنھم قد حشروا ے حیز 
ضيق. فهذه الفلسفة» سواء رأيتها ذات ذهنية محبة للعدل 
DG‏ ليست راديكالية من حيث المزاج. 
بل هي اصطفائية ءاءءآءم» تقع بين المنزلتين» تسعى لطريقة ب4 
اليش تعلو فوق الأشياء جميها. تقبل حقائق الداروينية 
“Darwinism‏ وحقائق فيزيولوجيا الدماغ لكنها لا تفعل شيئاً 
يتسم بالنشاط والحماسة بخصوصهما. تفتقد نفمة الانتصار 
الوا فة ها تة الف الكانة جاع اة 
بينما نرى للنظرية الاستبدادية إءناداهءطهة مكانة اجتماعية 
ناجمة عن أسلوبها الأكثر تطرفا وراديكالية. 


مذهب داروين 4 صل الأنواع. (م.) 
الاشتخدادية؛ تظرية سياستة تقول إن السلطة اللطلهة يجب أن قاط 


بحاڪم فرد آو آڪڻر. (م.) 
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هذان» إذاء آسلويان يتمين عليكم أن تختاروا أحدهما إذا 
توجهتم نحو مدرسة أصحاب الذهنية الرقيقة الحساسة -إع لعا 
edلinص.‏ وإن كنتم من محبي الحقائق ڪما أعتقد فسوف 
تجدون أثر أفعى الواقعية والتعقلية على ڪل شيء ڪائن على 
هذا الجانب من الخط. تهريون من المادية المتوافقة مع التجريبية 
السائدة» لكنكم تدفعون ثمن هذا الہروب بفقدكم الاتصال 
مع أجزاء الحياة الملموسة. غيرأن الفلاسفة الأكثر ميلا للنظرية 
الاستبدادية يبقون على مستوى رفيع جداً من التجريد حتى أنهم 
لشدة علوه لا يحاولون الهبوط منه. فالذهن المطلق الذي يقدمونه 
لناء أي الذهن الذي يصنع عالمنا من خلال التفكيربه» ريما 
يڪون قد صنع» برغم آي شيء مضاد لذلك» واحدا من مليون آو 
أكثر لعوالم أخرى إضافة إلى عالمنا هذا. ولا تستطيعون استنتاج 
خصوصية واحدة حقيقية من فكرته تلك. ويتوافق هذا القول مع 
أية حالة لأشياء صحيحة تتدرج 2 هذا الإطار. وكذلك حال مبدأ 
الإله 4 نظرية التوحيد» هو مبدأ عقيم. عليك أن تذهب إلى 
العالم الذي خلقه لتحصل على فكرة حتى لو لم تكن واضحة 
عن شخصيته الحقيقية: فهو ذلك النوع من الآلهة الذي صنع ذلك 
العالم مرة واحدة وإلى الأبد. فالله عند الكتاب الموحدين يعيش 
فوق ارتفاعات مجردة محضة كما هو المطلق. فالاستبدادية أو 
نظرية السلطة المطلقة لها خاصية الجمة القوية الكاسحة بين 
تكون عقيدة التوحيد الاعتيادية أكثر ميلا للخلو من أي طعم آو 
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نكهة؛ تكن كد الف فتن متناشتان ب ارتيا وفراغهما. 
ما تريدونه حقأً هو فلسفة لا تكتفي بأن تمارسوا قواڪم 
التجريدية الفكرية فحسب» بل فلسفة تقيم اتصالاً إيجابياً مع 
هذا العالم الحقيقي للحيوات البشرية المحدودة. 

تريدون نظاماً يجمع الشيئين معاًء الولاء العلمي للحقائق 
وللرغبة 4 آخذهما بمين الاعتبارء وروح التكيف والتوفيق»› 
باختصارء وأيضا تلك الثقة القديمة بالقيم الإنسانية وما نتج عنها 
من عفوية» سواء كانت من النوع الديني أو الرومانسي. وهذاء 
إذاء المأزق الذي وقعتم فيه: تجدون قسمي هذه الفائدة منفصلين 
فل بالق اا تجو الحرم إلى جاتب اللا تساف 
واللادينية؛ أو قد تجدون الفلسفة العقلانية التي قد تسمي نفسها 
دينية» ولكنها تبتعد كثيرأاً عن كل ما يلامس الحقائق والمتع 
والآلام الحسية. 

لا أدري كم منكم يعيشون قريباً جداً من الفلسفة 
تزكر دا فا عه انفقو العابفة لذا نوفا تكله 
لمدة أطول قليلاً عن تلك اللاواقعية الكائنة 4 المنظومات 
العقلانية كافة التي من خلالها يكون المؤمن الحق بالحقائق 
ذڪياً بما يڪفي ليشعر بأنه غير مرغوب به. 

أتمنى لو آنني احتفظت ببضع صفحات كانت من مقدمة 
أطروحة قدمها لي أحد الطلبة منذ نحو عام أو عامين. فهي توضح 
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ما أرمي إليه بيدأ عن كل لبس أو غموض» ويؤسفني آنني 
لا أستطيع الآن أن أقرأها عليكم. لقد بدا هذا الشاب الخريج 
من إحدى الكليات الفربية» أطروحته بالقول إنه كان دوما 
يفترض جدلاً بأنه حالما يدخل الطالب صف الفلسفة عليه أن يفتتح 
علاقات مع عالم يختلف ويتميز كليا عن العالم الذي تركه 
وراءء ب4 الشارع. وقال: من المفترض أن ب4 كل من المالمين شيئا 
صغيراً له صلة بالآخرء وبأنك لا تستطيع أن تشغل ذهنك بهما به 
الآن عينه. إن عالم التجارب المادية الذي ينتمي إليه الشارع عالم 
شديد الازدحام بما يفوق التصور» هو عالم شديد التعقيد» 
ومحزن» ومؤلم ومرتبك. أما العالم الذي يفتحه أمامك أستاذ 
القفة فاه مط وتك ول كب غه اقات اة 
الواقعية. طراز بنائه ڪلاسيڪي. ومباديء العقل ترسم تخومه 
والضروزات المنطقية تشد أجزاء بثياته. الصفاء والوقاز هما 
الأمران اللذان يتحدث بهما. هو عالم يشبه معبداً رخامياً يشع 
ضياءا من حيث يجثم على قمة جبل. 

وللحقيقة أضيف شيئاً ليس توصيفاً لهذا المالم الحقيقي 
بمقدار ما هو إضافة تبنى عليه» بل هو ملاذ ڪلاسيڪي قد 
يلجا إليه الخيال العقلاني هرياً من تلك الطبيعة القوطية المشوشة 
التي لا تحتمل والتي تقدمها الحقائق المجردة. وهذا ليس تفسيرا 
لعالمنا الممادي الملموس» بل هو شيء آخرتماماًء هو بديل له» أو 
علاج» أو هو طريقة للهروب. 
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مزاجه» إذا صح لي أن أستعمل هذه المغردة» غريب جداأً عن 
مزاج الوجود 4 المادي الملموس. لكن الصقل والتهذيب هما ما 
نتير به ملاتا الشفاة وه كل غناي وتشان ترح ف 
الرة الحذندة ج شي صقل ودب غ الال يشكل هة 
بالغة القوة للعقل. لكنني أطلب إليڪم بڪل جد أن تنظروا إلى 
الخارج» إلى هذا العالم الضخم من الحقائق المادية» وإلى ما 
يحتويه من أشياء مذهلة وما فيه من مفاجآت وفسوة» وأن تنظروا 
إلى ذاك القفر الظاهر فيه ثم قولوا لي ما إذا كانت مفردة 
مهذب" هي الوصف الصحيح الوحيد الذي ينطلق من شفاهڪم. 

غيرآن للتهذيب والصقل مكانا ب4 الأشياء» وهذا صواب. 
لكن فلسفة لا تحيا بشيء سوى الصقل والتهذيب لن ترضي المزاج 
العقلي للتجريبي. بل سوف تبدو صرحا لما هو صنعي وزائف. لہذا 
تد وان الف یوون ان تدرا عن ارات ا درون 
ظهورهم عن أشياء معزولة أو طيفية› والأشخاص العمليون 
ينفضون غبار الفلسفة عن أقدامهم ويتبعون نداء القفر البوار. 

ولا أخفيكڪم» يوجد شيء مروع إلى حد ما 4 هذا الرضا 
الذي به يملا نظام يتسم بالصفاء لكنه غير حقيقي عقل الرجل 
العقلاني. فقد كان لايبنيتز عاطم[ ذهناً عقلانياً يهتم 


لایبنتj‏ البارjg Gottfried Wilhelm von Leibniz‏ (1646- 1716) فیلسوف 
ورياضي ألماني قال بعدم التعارض بين الإيمان والعقل» وذلك 4 كتابه 
Essais de Théodicée sur la bonte de Dieu, la liberté de I’ homme et‏ 
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اهتماماً لا حدود له بالحقائق» ويفوق الاهتمام الذي تبديه معظم 
العقول العقلانية. وان رغبتم بشيء من السطحية مجسدة فما 
عليڪم إلا أن تقرؤوا مقالته ه۲۲" التي كڪتبها بأسلوبه 
الساحروالتي حاول من خلالها تسويغ تدابير الله مع الإنسان 
ويثبت أن العالم الذي نعيش فيه أفضل العوالم. واسمحوا لي أن 
أقرأً عينة توضح ما أقصده. 

من تلك المعوقات الأخرى الماثلة أمام فلسفة لايبنيتز 
التفاؤلية" أن عليه أن يأخذ بنظر الاعتبار أعداد من هم محكوم 
عليهم بالہلاك الأبدي. وأن هذا العدد» 2 حالتنا البشرية» أڪبر 
كثيرا وبلا نهاية من عدد أولئك الذين فازوا بالخلاص ڪما هو 
مفترض من مقدمة منطقية تاولا علماء اللاهوت» ومن ثم فهو 
يواصل جداله على هذا النحو» فيقول: 


"origine du ma‏ الصادر عام 1710. تهدف مقالاته إلى تبيان أن الشر ے 
هذا العالم لا يتعارض مع الخيرعند اللّه. أما ڪلمة h0di‏ فتمني 
لغوياً "التبرئة الإلهية من الإثم التي بفضلها يصبح المرء تالا ودرا 
بأن ينعم بالخلاص. أما المعنى اللاهوتي للكلمة؛ فتعني "اللاهوت 
الطبيمي رعهاهء!؛ ادعداد"" آي هي العلم الذي يتناول مسالة وجود الله 
من خلال إعمال العقلء وك الوفت نفسه تحتكم إلى الطبيعة التي هي 
المصدر الوحيد للبرهان على وجوده فالمهمة الأولى والأكثر أهمية 
لاثيوديسي هي إثبات وجود اللّه. [المترجم] 

التفاؤلية "ءاس نامه الإيمان بأن هذا العالم خير العوالم الممكنة وأن 
الخيرسوف ينتصر آخر الأمر على الشر. وهذا ما أورده ے مقالته 
.Theodicee‏ [م.[ 
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سوف يبدو الشر كما لو أنه لا شيء عند موازنته مع الخيرء 
أذ آخذنا بتظ ر الاعتاز تلك الضخامة الحققة تة اللة. فد 
وضع Secundus Curio‏ iusاCoe‏ ڪتاباً صغيراً بعنوان 
“0e Amplاitudine Regni Coelestis”‏ أعیدت طباعته منذ مدة 
طويلة. لكنه عجز عن إدراك مدى اتساع مملكة السماء. لم 
يكن لدى الأقدمين فكرة واسعة عن تدابير اللّه. فقد بدا لهم أن 
ارا ا و ها ماو اسان کی وکو وة 
مخلوقات وعوالم تختلف عنا جعلتهم يترددون بے قبولہا. كان ما 
تبقى من العالم 4 نظرهم يتكون من بعض الكرات اللامعة 
والمشعة» ويضع كرات زجاجية. أما اليوم» فمهما كانت الحدود 
التي نقبل بها أو نرفضها لهذا الكون» علينا أن نعلم أن بداخله 
توجد أعداد لا تحصى من الكرات» منها ماهو كبيرمثل 
كرتنا الأرضية أو ريما أكبرء وأنها جميعا لہا الحق مثلنا بأن 
تڪون مڪانا لسڪان عاظين» لڪن هذا لا يعتي آن هؤلاء 
اكان هم جميا آنانى مفتا: إن كرا الأرشهة: مجرد اوا دة 
من ستة توابع رئيسة لشمسنا. وحيث إن النجوم الثابتة 
شموس» فالمرء يدرك كم هو صغير المكان الذي تشغله هذه 
الأرض وسط تلك الأشياء المرئية» سيما وآنها مجرد تابع واحد 
نها والان هذه الشمومن كلها قف لا تون ماهولة إا 
بمخلوفات سعيدة؛ ولا شيء يجبرنا على الاعتقاد بأن عدد 
الأشخاص المحكوم عليهم بالہلاك الأبدي كبير جدا؛ والسبب 
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أن بضع أمثلة وعيّنات قليلة جدأً تكفي لنفع يستجره الخيرمن 
الشر. علاوة على ذلك» الا يمكن أن يوجد فضاء واسع جدا وراء 
هذه المنطقة التي تسكنها النجوم بما أنه لا يوجد سبب يدعو 
للافتراض بوجود نجوم 4 كل مكان؟ وهذ!ا الفضاء الہائل 
حيط بده ا فة بامترها قد تك ون فة بالشناةة 
والبهاء. ... فما الذي سيحدث لتفكيرنا بأرضنا هذه ومن عليها؟ 
ألن يتضاءل ليمسي شيئًاً اقل من نقطة مادية» سيما وأن هذه 
الأرض ليست سوى نقطة إذا قيست بمسافة النجوم الثابتة؟ وعليه 
فإن الجزء من الكون الذي نعرفه» والذي يضيع تقريباً 4 هذا 
الفراغ إذا قورن بذاك الجزء الذي نجهلهء والذي علينا أن نمترف 
به؛ وكل تلك الشرور التي نعرفها موجودة 4 هذا الفراغ 
التقريبي؛ ومن هنا نستتتج أن الشرور تبدو لا شيء تقريبا عند 
الموازنة مع ڪل هذا الخير الذي يحتويه الڪون. 

و2 موضع آخر من مقالته يقول لايبنيتز: 'ثمة نوع من العدالة 
التي لا تهدف إلى إصلاح المجرم» ولا تقدم أمثولة للآخرين» ولا 
إصلاح المحلفين. وهذه العدالة قائمة على الملاءمة وحدهاء التي 
تجد رضا معينا 4 التكفير عن العمل الشرير. وقد اعترض 
أ صحاب مدرسة سوساينس Dgocinus‏ وهوبز OfHobbs‏ على هذه 


)¢ فوستوس سوساینس Socinus‏ یٰ۴ (1539 - 1604) مصلح ديني 


إيطالي. [م.] 
توماس هويز ط۴10 08ط (1588 - 1679) فيلسوف انڪليزي. [م.] 
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العدالة العقابية» وهي عدالة انتقامية بامتياز حفظها الله لنفسه 
على مراحل عدة. ... وهي قائمة دوماً على ملاءمة الأشياء للعقاب» 
ولا ترضي الطرف المتضرر فحسب بل وأيضاً المشاهدين الحكماء 
باسرهم» مثلما تعمل الموسيقا الجميلة أو بناء معماري جميل على 
إرضاء العقل السليم. وعلى هذا النحو تستمر عذابات المحكومين 
بالہلاك مع آنها لا تعمل على إبعاد أحد عن الإئم» وأن ثواب 
الطيبين المباركين يتواصل حتى لو لم يثبّتوا أحداً على النهج 
القويم. فالمحكومون بالملاك يجلبون على أنقسهم مزيداً من 
العقوبات بسبب استمرارهم بالخطيئة» والطيبون يجذبون 
لأنفسهم مسرات جديدة بسبب استمرارهم غيرالمنقطع بالخير. 
وكلتا هاتين الحقيقتبن موجودتان 2 مبدا "ملاءمة العقاب 
للإشم". ... ذلك آن الله قد جعل الأشياء جميعاً 4 حالة انسجام 
وتوافق ے الڪمال ڪما ذڪرت قبل قليل." 

إن فهم لايبنيتز الضعيف للواقع واضح ولا يحتاج لتعليق. يبدو 
لناأن صورة واقعية واضحة للتجرية التي تمر بها النفس 
اللحكومة بالہلاك لم تصل حتى إلى بوابة ذهنه. ولم يخطر بباله 
آنه كلما صغر عدد "العينات" الخاصة بنوع "الروح الضالة" التي 
يلقيها الله إرضاء لمبدا "الملاءمة" الأبدي يزداد الظلم الكائن 2 
سعادة الطيبين. وما يعطينا هو مجرد عمل أدبي بارد لا تدفه 
حرارة المادة البهيجة حتى لو كانت نار جهنم. 

ولا تقولوا لي إنني يجب أن أعود إلى عصر صخل اتسم بمن 
يغطون رؤوسهم بشعور مستعارة لكي أبين سطحية المتفلسفين 
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العقلانيين. فالتفاولية الظاهرة ب4 المذهب العقلاني السائد حالياً 
تبدو ضحلة وسطحية أمام العقل المحب للحقائق. واللكڪون 
الحقيقي شيء مفتوح واسعاًء إنما العقلانيون يصنعون أنظمة 
والأنظمة لا بد وأن تغلق. والناس 2 كمال الحياة العملية بعيدون 
جدا ولا يزالون 4 مرحلة الاكتمال. وهذا الواقع بنظر العقلانيين 
مجرد خداع النسبي والنهائي: فالأساس المطلق للأشياء كمال تام 
أبديا. 

اغد مالا جندا لبه الخورة على التفازلة الشحة الهم د 
الفلسفة الدينية الحالية ب4 مطبوعة نشرها الكاتب الفوضوي 
الشجاع موريسون سويفت اس5 .1 ١0ءا٣M0۲.‏ وفوضوية السيد 
سویفت ا ا بأنني 
آاظطف کر :و اغرفا آن سکم بتاطف آیضا من اكل به 
مع ما يعرف عنه من عدم رضا بالتفاؤليات المثالية الشائعة حاليا. 
فهو يبدا مطبوعته هذه وعنوانها 'خضوع الإنسان ہaصHum‏ 
"Submission‏ بفقرات من الصحف كتبها مراسل الصحيفة 
(اخبار انتحار» وفاة بسبب الجوع وما شابه) تشكل عينات 
لنظامنا الحضاري» مثل: بعد مشي طويل ب4 شوارع المدينة المغطاة 
بالثلوج من أقصاها إلى أقصاها بحثأً عن عمل دون جدوى» 
وزوجته وأطفالة الستة دون طعام وقد جاءه الأمر بإخلاء المنزل 
الواقع ب أعلى الجانب الشرقي من بناء للشقق بسبب عدم دفعه 
بدل الإيجار وضع جون كوركوران» نهاية لحياته اليوم بشريه 
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حمض الفينول. فقد كوركوران عمله منذ ثلاثة أسابيع بسبب 
المرض» وخلال تلك المدة التي قضاها بلا عمل أنفق ڪل ما ڪان 
ادخره. لكنه البارحة حصل على عمل ضمن فريق يعمل على 
جرف الثلوج› وبسبب مرضه كان واهناً لا يقوى على العمل 
فا قط ر ركه هد تحر دة اغ وا خد وم ده ارقف 
(المجرفة). عندئذ استأنف عمله المضني 4 البحث عن فرصة 
عمل. رجع إلى البيت متأخراً ليلة البارحة بائساً محبطاً ليجد 
زوجته وأطفاله دون طمام وإنذار إخلاء المنزل معلقاً على الباب. 
وه صباح اليوم التالي تجرع السم. 

أمامي على الطاولة قصص كثيرة مشابهة [يتابع السيد 
سويفت سرده] بمقدورها أن تملا بسهولة موسوعة بهذا النوع من 
القصص. آذڪر شيئا منها عله يڪون تفسيرا لٻذا الڪون. يقول 
أحد الكتاب ے2 مجلة انكليزية صدرت ا ) English‏ 
:)Re۷ie«‏ ”نحن نعلم بوجود الله 2 عالمه.“ [مجرد وجود الشر بك 
النظام الدنيوي شرط لكڪمال النظام الأبدي» ڪما جاء فيما 
كتبه البروفسور .(The World and the Individual) Royce ıa)‏ 
المطلق هو الأكثر غنى عند كل خلاف» وعند كل تنوع 
واختلاف يحتضنه“ ڪما قال ف. ھ. برادلى F. H. Bradley‏ )2 
ڪتابه .)“Appearance and Reality”‏ ويقصد أن يقول إن هؤلاء 
الناس الذين فقدوا حياتهم يجعلون الڪون اڪثر غنى»› وهذه هي 
الفلسفة. وللكن على الرغم مما يفعله رويس وبرادلي وڪثير 
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غيرهم من مفكرين من الطراز الرفيع 2 إماطة اللثام عن الواقع 
والمطلق و2 نفسير الشر والألم» فإن هذه هي حال الكائنات التي 
نعرفها بے آي مكان بهذا الكون لديها الوعي المتطور لماهية 
الكون. ما يعانيه هؤلاء الناس هو الواقع. ويعطينا مرحلة مطلقة 
للكون. هو التجرية الشخصية لأولئك الأكثر تأهيلاً داخل 
دائرتنا المعرفية ليكون لديهم هذه التجرية» وليقولوا لنا ما هي. 
فإلى ماذا يصل التفكير 4 تجرية هؤلاء الأشخاص إذا قورنت 
على نحو مباشر» مع مشاعرنا الشخصية» كما يشمرون بها؟ إن 
الفلاسفة يتعاملون مع الظلال 4 حين لا يعلم الحقيقة إلا هؤلاء 
الذين يميشونها ويشعرون بها. إن عقل البشر جميماً - وليس بعد 
عقل الفلاسفة» وعقل طبقة أصحاب الأملاك - بل عقل الجماهير 
العريضة لأناس يفكرون بصمت ويشعرون بصمت قد تقبل هذا 
الرأي. هم يحكمون على الكون كما سمحوا لأولئك المفسرين 
للدين لغاية الآن» وهم يتعلمون الآن ڪيف يحڪمون عليهم. 

إن هذا العامل من مدينة كليفلاند ك«هاء۷ء1٣‏ الذي فقتل 
أطفاله ثم انتحر [هذه قصة ثانية لما ذكره سويفت ا#iس؟]‏ واحد 
من حقائق جوهرية ومذهلة ب2 هذا العالم الحديث و2 هذا 
الكون. ولا يمكن تمويهها ولا الإقلال منها من خلال تلك 
الدراسات عن الله وعن الحب وعن الوجود» القابعة ب4 فراغ هائل 
متغط رس هدا واد فقط من عناص ر تبسيطة للخياة ك هذا 
العالم لا يمكن اختزالها بعد ملايين السنين بفرصة إلهية 
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وعشرين قرناً ميلاد المسيح. إنها 4 العالم الأخلاقي مثل ذرات ب2 
العالم المادي الأول الذي لا يمكن تدميرها. وما يجعله جميلاً بك 
عيون الناس هو ... خداع الفلسفة كلها التي لا ترى ے4 هده 
الأحداث ذلك العامل الكامل للتجرية الواعية. وهذه الحقائق 
تثبت بما لا يدع مجالاً لدحضها أن لا وجود لذا الدين. فالإنسان 
لن يعطي الدين ألفي قرن ولا عشرين قرنا آخر ليجرب ذاته ويهدر 
وقت البشر؛ انتهى أوانهء وانتهت مدة تجربته. سجله ذاته يضع 
نهاية له. ولا يملك الجنس البشري أبناءٌ ولا أبديات كثرة 
يكرسها لاختبار أنظمة ثبت فشلها ..." [إمن كتاب موريسون 
سويفت آنف الذكر]. 
تلك هي ردة فعل عقَل تجريبي على فاتورة رحلة قدمها 
عقلاني. وهي بكل تأكيد "شكراً لا أريده." يقول السيد 
سويفت 'الدين يشبه من يمشي وهو نائم فتكون الأشياء الحقيقية 
أمامه جوفاء ليس لہا معنى. وهكذا هو قرار كل هاو للفلسفة 
الود ال كه ت إن اساة: اله طاا خا ما 
بی له ج جاه ضا الت ف تة اتاب 
التحوتون الاه :وده لها مفلانزن فا دا ك هذا 
الدين "تكون الأشياء الحقيقية جوفاء فاقدة المعاني." وبذلك 
يكون هذا الهاوي الحكم علينا نحن الفلاسفة. وسواء ڪان 
رقيق الإحاسيس أم واقعي التفكير فسوف يجدنا ضعفاءء 
تنقصنا الكفاءة. ولا أحد منا قد يزدري قراراته وأحكامه؛ ذلك 
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أن ذهنه» أولاً وأخيرأً» ذهن مثالي نموذجي» ذهن تكون محصلة 
طلباته القدر الأڪبرمن ڪل شيء» ذهن تكون انتقاداته 
واستياؤه مميتة على المدى البعيد. 

عند هذه المرحلة يبدأ بالظهور الحل الذي أقدمه. فأعرض 
شيئًا يحمل اسما غريباً و البراغماتية تكون فلسفة قد ترضي 
هذين النوعين من المطالب. وهي فد تظلل دينية مثل العقلانيةء 
لكنها تجريبية ب2 الآن عينهء ونستطيع صون وحفظ الألفة 
الأكثر غنى مع الحقائق. آمل آن آتمڪن من تكوين رآي 
لديڪم يڪون ايجابيا نحوها وحمي نفسي. ومع ذلك» وحيث إن 
نهاية المحاضرة قد قاريت فإنني لن أتحدث الآن عن ماهية 
البراغماتية. سوف أبدأً ذلك مع.دقات ساعة المحاضرة التالية. أما 
4 هذه اللحظة فإنني أفضل آن أعود قليلاً إلى ما سبق وقلته. 

ذا كان أ خذكح الان فة مخترفاء واعلم أن متك 
ڪذلك٬‏ فلا بد نڪم بالتأڪيد أحسستم بأن حديثي قد ڪان 
تى هذ اة فط لا فتن ل الق كان دك إل رة 
ب ها تة الل الاس الرشي: واففة ل واف 
امزاج والتفكيرء ما هذا الفصل!! وعلى العموم» عندما تكون 
الفتدهة فة باك رهف ور اى وكوك اة 
وعندما يكثر فيها كل نوع ممكن للتراكيب والتحولات» فما 
هذه المغالاة ب4 التشويه الوحشي وما هذا الاختزال لأشياء عظيمة 
لتكون ے2 أدنى تعبير ممكن لہا يتمثل 4 ميدان الصراع فيها 
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على أنه صراع عنيف لا يتقيد بقواعد بين مزاجين متعاديين!! ما 
هذه النظرة الطفولية للخارج!! وأيضاً ما هذا الغباء ب4 معاملة 
تجريدية لأنظمة عقلانية على أنها جريمة» ويحكم عليها بسبب 
ما تعرضه بن يڪون ملاذا وملجاً عوضاً عن أن تڪون استطالة 
لعالم الحقائق. ليست نظرياتا ڪلها مجرد علاجات وأماڪن 
للجوء؟ وإذا أريد للفلسفة أن تڪون دينية» فڪيف لہا أن تڪون 
أي شيء آخر غير ملجاً للهروب من شدة سطحية الواقع؟ وما هو 
الشيء الأفضل الذي تفعله أكثر من أنها تنهض بنا وتسمو بنا 
فوق أحاسيسنا الحيوانية وترينا مكاناً آخر أكثر نبلا لعقولنا 
داخل هذا الإطار الكبير لمباديء المثل العليا بمواجهة الواقع كله 
الذي يقدسه الفكر؟ كيف يمكن للمباديء والآراء العامة أن 
تكون غير خطوط عامة مجردة؟ هل بنيت ڪائدرائية ڪولونيا 
دون مخطط معماري على الورق؟ وهل الصقل والتهذيب شيء 
بغيض؟ وهل الجهل والفظاظة الشيء الوحيد الصحيع؟ 

صدقوني! إنني أشعر بكل قوة هذا الاتهام. والصورة التي 
قدمتها لكم مبسطة كثيراً جدأً وفظة. لڪنها مثل ڪل الأشياء 
المجردة» سوف تكون لہا فائدة. وإذا تعامل الفلاسفة مع حياة 
الكون على نحو مجرد» فعليهم ألا يتذمروا من معاملة تجريدية 
لحياة الفلسفة ذاتها. وللحقيقة أقول» إن الصورة التي قدمتهاء 
وبكل ما فيها من خشونة وغموض» صورة حقيقية. المزاجيات 
بڪل ما تتضمنه من فبول ورفض هي التي تحدد» وسوف تحدد» 
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الناس 4 فلسفاتهم. أما تفاصيل الأنظمة فيمكن استنباطها 
تدريجياًء وعندما يعمل الطالب 4 نظام واحد منهاء فهو غالبا ما 
بس الفا من آ حل رة وة ولك عدا تمن لمن 
وينجز» يقوم العقل دوماً بعمله التلخيصي العظيم» وعندئذ يظهر 
النظام ويعلو مثل شيء حي» وبهذه الملاحظة البسيطة والغريبة 
للفردية التي تسڪن ذاڪرتنا» مثل ٳڪليل ورد يقدم حين يموت 
صديق لنا أو عدو. 

لیس وولت ویتمان وحده من يڪتب: "من يلمس هذا 
الكتاب يلمس رجلا" وهكذا الأمرء إن كتب الفلاسفة العظام 
لمم ل رمن انراق حماس هة فص جوهرة 
ے ڪل واحد منهم» وهذا شيء نموذجي يصعب وصفه هو أجمل 
ثمرة من ثمار ثقافتنا الفلسفية الراقية. وما يدعيه النظام لنقسه 
هو صورة لذا الكون العظيم للّه. وما هو -أوه» وعلى هذا النحو 
الفاضح! - إلا كشف عن شدة غرابة النكهة الشخصية لبعض 
مخلوقات هم زملاء لنا. وآما تجارتناء فإنها حالما تختزل 4 هذه 
المصطلحات (وجميع فلسفاتنا تختزل فيها داخل عقول جعلها 
التعلم ناقدة) مع الأنظمة تعود إلى الحالة العامية غيرالرسمية› 
وولت ویتمان انط ۷۵۲ (1819- 1892) شاعر أمريڪي يعرف 
برسول الديمقراطية ونصير "الرجل العادي". عكس شعره رأيه 4 أن 
الأعراق متساوية» فنادى بإلفاء الرق لكنه فيما بعد وجد أن الحركة 
المطالبة بهذا الإلغاء تشكل تهديدا للديمقراطية. (م.) 
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وإلى ردة الفعل البشرية الفطرية على الرضا أو عدم الرضا. فنحن 
تخب حرفن رخفا او فوا ها بون ار حن 
يقدم نفسه مرشحاً ليحصل على محبتنا؛ أحكڪامنا وقراراتنا 
تصاغ بنعوت بسيطة للمديح أو الذم. ونقيس مجمل شخصية 
الكون كما نشعر بهاء بمواجهة نكهة الفلسغة المعروضة عليناء 
وڪلمة واحدة تڪقي. 

نقول إن ذلك الاختراع السديمي» ذلك الشيء الخشبي 
الملفوف بشريط مستقيم» تلك السطحية التي لا نقبلهاء ذلك المنتج 
المدرسي المبتذلء ذلك الحلم الذي رآه رجل مريض! آلا بعدا له! 
دا ت کا محل مال 

غيرآن عملنا فيما يتعلق بتفاصيل نظامه الفلسفي هو بك 
حقيقة الأمر ما يعطينا انطباعاً عن هذا الفيلسوف» ونحن نكون 
ردة فعلنا نتيجة لهذا الانطباع الحاصل. لكن مدى الخبرة 2 
الفلسفة تقاس بدقة ردات فعلنا التي تلخص ما قاله» وبالصفة 
الرؤيوية الفورية التي بها يصف الأشياء المعقدة. وليست الخبرة 
الفظيهة شنرورنة لظوور هذا الست فال القليلة من الان تدهه 
فلسفات خاصة بهم. لكن لكل شخص إحساسه الخاض 
بالطبيعة الإجمالية للكونء وبعدم الكفاية الكاملة لموازنتها مع 
الأنظمة الغلسفية الخاصة التي يعرفها. وهي لا تغطي عالمه وحده 
فقط. وهو قد يكون شخصاً صغيراً ونشيطاًء وآخر مدعياًء 
وثالث يحمل آراء كثيرة جدأء ورابع متأثرا ڪثيراً بأافڪار غريبة 
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عن الطبيعة وخامس سطحياً أكثر مما ينبغي» أو غير ذلك. وعلى 
أية حال» هو ونحن نعرف من اللحظة الأولى آن فلسفات ڪهذه 
غيرعادية ونشاز ولا شأن لہا لتتحدث باسم الكون. ثمة أسماء 
فلاسفة مثل آفلاطون وجون لوك وباروخ سبينوزا وجون ميل 
وكبرد وهيفل - إنني أجتتب عن قصد ذكر أسماء لفلاسفة 
قريبين من وطني! - وآنا واثق أنكم» يا مستمعي» تعرفونها 
وتعرفون أنها تذكركم جيداأ بكثير من الأساليب الشخصية 
الفريبة الفاشلة. وسوف يكون من الفباء الواضح إذا كانت 
أساليب من هذا النوع 2 التعامل مع الكون حقيقية فعلا. ونحن› 
الفلاسفة» يجب أن نحسب حسابا لمثل هذه المشاعر نياية عنكم. 
لڪن المآل الأخيرء وآعيد التأڪيد» سيڪون من لدن هؤلاء 
الذين سوف يصدر حكمهم 2 نهاية اللطاف غلى فلسقاقا كلها: 
وسوف تكن الطريقة الظافرة 4 التظر إلى الأشياء تلك الظريق 
ذات التأثير الأكثر اكتمالاً ب4 المسار العادي للعقول. 

كلمة واحدة أود إضافتها - أقصد عن الفلسفات ے2 كڪونها 
خطوطاً عامة مجردة بحكم الضرورة. هنااف خطوط وخطوط› 
خطوط عريضة لبائي تخترع على الورق بالاستمانة بالمسطرة 
والفرجار. لكن هذه المخططات تبقى هزيلة ونحيلة حتى بعد أن 
تشاد بالحجارة والملاط وعندئذ يوحي المخطط بالنتيجة. لڪن 
المخطط بحد ذاته هزيل وضئيل ومع ذلك لا يوحي بشيء ضئيل. 
لذلك فإن تلك الضاآلة الأساسية لما يوحى به بے الفلسفات 
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العقلانية العادية هي التي تدفع التجريبيين ليشيروا بالرقض. 
وحالة نظام هريرت سبنسر الفلسفي تتفق إلى حد كبيرمع ما 
أرمي إليه. العقلانيون يخشون تلك الأعداد المخيفة من حالات 
القصور عن الأداء. مزاجه المدرسي الجاف» رتابة ميزة صوته التي 
تشبه النغمات الرخيصة ج الشارع» تفضيله للبدائل الرخيصة ج 
الجدالء افتقاره للثقافة حتى ب4 مباديء الميكانيك» وعموما 
غموض أفكاره الأساسية كلهاء نظامه الفلسفي الخشبي كما 
لو أنه تجميع لألواح متصدعة - ومع ذلك يريد نصف شعب 
انكلترا أن يدفن 2 مدافن العظماء بكنيسة وستمنستر آبي 
Westminster Abbey‏ . 

ماذا؟ لماذا يحظى سبنسر بكل هذا الاحترام على الرغم من 
نة ا عون الق اة 5ا برب الك رون مهافتن 
الذين يحسون بهذا الضعف» وريما أنتم وأناء بأن نراه 4 هذه 
الكنيسة على الرغم من ذلك كله؟ 

ريما لأننا نشعر أن قلبه موجود ب4 المكان الصحيح فلسفيا. 
قد تكون مبادئه مجرد جلد وعظمءلكن كتبه على أية حال 
تحاول آن تصوغها وفق شكل معبن لہذا اليكل الخاص للعالم. 
ضجيج الحقائق يدوي 4 جميع فصول كتبه ورنين الحقيقة لا 
يتوفف» فهو يؤڪد الحقائق ويوجه نظره نحو مڪان وجودهماء 
وهذا يكفي. فهذا يعني عين الصواب لعقل الإنسان التجرييي. 
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أما الفلسفة البراغماتية التي آمل أن أبدأ حديثي عنها 2 
المحاضرة القادمة فتحتفظ بعلاقة ودية مع الحقائق» وهي بخلاف 
فلسفة سبنسرء لا تبدأً ولا تنتهي ب إخراج التراكيب الدينية 
الإيجابية من الباب - بل تتعامل معها بودية أيضاً. 

آمل أن أدلكم على السبيل الذي فيه تجدونها طريقة 
متوسطة 4 التفڪير ڪما ترغبون. 
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منذ بضعة أعوام قمت برحلة تخييم مع بعض الأصدقاء 2 
الجبال. ولدى عودتي من جولة قمت بها وحدي وجدت الجميع 
منشفلين ب4 نزاع ميتافيزيقي حاد. كان موضوع الجدال سنجاباً 
- هو سنجاب حي يفترض أنه يتمسك بجانب لجذع شجرة كبيرة؛ 
وعلى الجانب الآخر من الشجرة تخيّلوا إنسانا واقفاً ينظر إليه. 
كان هذا الإنسان يحاول أن يبقي نظره على السنجاب من خلال 
تحركه السريع حول الشجرة» ولكن مهما ازدادت سرعة دوران 
الرجل كان السنجاب أسرع على الجانب الآخر» ويحرص دوماً 
على أن تبقى الشجرة بينه وبين الرجل لأكيلا يلمحه. فالمشكڪلة 
الميتافيزيقية» إذأ» هي: هل يدور الرجل حول السنجاب أم لا هو 
يدور حول الشجرة» وهذا مؤكد» والسنجاب على الشجرة؛ 
ولكن هل يدور هو حول السنجاب؟ وے ذاك الفضاء الواسع بلا 
حدود بدا الجدال مڪررا مبتذلا. ڪل جانب اتخذ موقفاًء وڪل 
جانب ازداد عناداً؛ والأرقام متساوية 4 كلا الجانبين. وعندما 
أتيت استجار بي كلا الجانبين لأنضم إليه فتكون له الغالبية. 
تذكرت الحكمة المدرسية القديمة القائلة: "عندما تواجه تناقضا 
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عليك أن تصنع فارقا بين الاثنين."» ومن فوري فڪرت» ووجدت 
حلاء فسألت: "إن كون أي الفريقين على صواب يعتمد على ما 
تقصدونه عملياً" بقولكم 'الدوران حول" السنجاب. إن كنتم 
تقصدون المرور من شماله إلى الشرق ثم إلى الجنوب» فالفرب» 
فالعودة ثانية إلى الشمال» فالرجلء» إذاًء يدور حوله» لأنه يشغل 
تلك المواقع المتعاقبة. ولكن» إن كنتم تقصدون خلاف ذلك› 
بآنه كان أولاً أمامه» ثم إلى جانبه الأيمنء فوراءء» ومن ثم على 
يساره» وأخيراً أمامه» فهذا فيه ما يكفي من الوضوح بأن الرجل 
لم يدر حوله»ء ذلك أن السنجاب من خلال قيامه بحركات 
تعويضية» يبقي بطنه بمواجهة الرجل طوال الوقت وظهره بعيدا 
عنه. اصنعوا هذا التمييز» ولا يكون ثمة نزاع بعدئذ. فأنتم› 
كلاكماء محق ومخطىئ طبقأ لما ترونه بك معنى كلمة "يدور" 
بطريقة عملية أو بأخرى." 

ومع أن واحداً أو انين من المجادلين الأشد سخونة وصفوا 
كلامي بالتهرب المراوغء قائلين إنهما لا يريدان موارية ولا جدلا 
ا ا ا ف ل دان كا خن اوا ت 
ا ان الاي يورا رضانم بون وان اور هة د 
الجدال. 

أذكر هذه القصة الصغيرة العادية لأنها مثال بسيط لما آريد 
أن أتحدث عنه وأصفه بأنه الطريقة البراغماتية. فالطريقة 
البراغماتية هي بشكل رئيس طريقة لتسوية نزاعات ميتافيزيقية 
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قد تكون بخلاف ذلك نزاعاً طويلاً لا نهاية له. هل العالم واحد 
أم متعدد؟ هل مقدر ام حر؟ مادي ام روحاني؟- هذه ڪلها آقڪار 
قد يصدق بعضها بخصوص العالم وقد لا يصدق؛ والنزاعات 
حولا تكاد لا تنتهي. والطريقة البراغماتية بك مثل هذه المسائل 
تقضي بمحاولة تفسير كل من هذه الأفكار من خلال تتبع 
النتائج العملية لڪل منها. 

وما الفارق الذي تصنعه عملياً كل فكرة لأي واحد منڪم 
إذا كانت هذه أو تلك صحيحة؟ وإن لم يكن تتبع وإيجاد أي 
فارق عملي» عندئذ سوف تحمل البدائل معنى الشيء نقفسه 
عملياًء وبذلك ينتهي النزاع. وكلما ازدادت جدية النزاع» علينا أن 
نبيّن فارقا عملياً ينبغي أن ينتج عن جانب او آخر يڪون صائبا. 

قد توضح لكم لمحة تاريخية موجزة عن هذه الفكرة ما 
الذي تعنيه البراغماتية. فالكلمة مشتقة من الأصل اليوناني وهو 
كلمة براغما (۶۲۵2۳۵) وتهني العمل" والتي منها أيضاً ڪلمة 
“Practice”‏ (يمارس عمل وكلمة "41ء٤‏ ء۵٣۴"‏ عملي). وكان السيد 
تشارلز بيرس ٠ء۴‏ ءءا٣هط٤‏ أول من أدخلها 4 الفلسفة عام 
8. ففي مقالته بعنوان ”كيف نجعل أفڪارنا واضحة" شرت 
4 مجلة yاMonth Popular Science‏ الشهرية» عدد يناير (ڪانون 
الثاني) من ذلك العام» يقول السيد بيرس بعدما يوضح بأن 
معتقداتنا هي ب4 حقيقة الأمر قواعد للعمل» بأننا لكي نطوّر 
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معنى فك رة ما فما علينا إلا أن نحدد السلوك المناسب الذي 
نه اموك ج نط را هو الأهة اة ليا والح 
الملموسة الكائنة ے4 جذر أفڪارنا ڪلها - وهو تمييز مهما بلغت 
دقته» هي أنه لا توجد واحدة منها ممتازة جداً إلا وتكون اختلافاً 
ممكناً ب4 العمل والممارسة. ولكي نصل إلى الوضوح التام بك 
أفكارنا عن أي شيء ما علينا إلا أن نأخذ بنظر الاعتبار ماهية 
الآثار الممكن تصورها والتي قد يتضمنها نوع عملي للشيء - 
وماهية الأحاسيس التي يمكن أن نتوقعها منهء وما هي ردات 
الفعل التي يجب أن نعدّها. تصورنا لہذه الآثار» سواء كانت آنية 
أم بعيدة» هي 4 نظرنا مجمل تصورنا للشيء»ء ما دام لذا التصور 
أهمية إيجابية بالمطلق. 

هذا هو مبداً بيرس ١١1۴٥ء۴‏ » إنه مبدأً البراغماتية. لقد ظل 
هاجعاً لم يلحظه أحد لعشرين عاماً» حتى جئت آنا وقدمته للعلن 
وأجريت تطبيةاً له 4 الدين وذلك 4 خطاب ألقيته أمام الاتحاد 
الفلسفي برئاسة البروفسور هاويسون ١0واسه‏ 1 بجاممة 
كاليفورنيا. ب4 تلك السنة (1898) كان الوقت قد نضح لتقبله. 
افو كف راغا وة اناا هدد فا ةا ركا 
جيدا ب4 المجلات الفلسفية. لكننا 4 كل ما نقرا نجد من 
يتحدث عن 'الحركة البراغماتية" باحترام» ونجد من يتحدث 
عنها بازدراء» وفلما نجد من يتناولها عن فهم واضح. مما لا شك 


54 


البراغماتية 


فيه .أن هذا المصطلح ينطبق على نحو ملائم على عدد من الميول 
والنزعات التي بقيت للآن تفتقد اسما جامعاً لاء وأن المصطلح قد 
'جاء لیبقی." 

ولكي نفهم أهمية مبدأ بيرس يتعين علينا أن نعتاد على 
تطبيقه ب4 حالات مادية. وقد لفت نظري منذ بضع سنين 
أوستفالت ۲۷214ء0 العالم الكيميائي الشهيرمن مدينة لايبزغ 
وهو يستخدم مبدأً البراغماتية على نحو مميز جداً ب4 محاضراته 
حول فلشفة الملم» غلما أنه لم يه اللندآ بهذا الاإشه 

فقد جاء فيما كتبه لي: 'تؤثر جميع الوقائع ب4 عملنا 
وممارستتا. وهذا التأثير هو معناها 4 نظرنا. لقد اعتدت أن أطرح 
أسئلة على طلبتي على هذا النحو: 2 أي المجالات قد يڪون 
العالم مختلفا لو تحقق هذا البديل أو ذاك؟ فإن لم أجد شيئاً 
يصير مختلفاً» يكون البديل فاقدا للمعنى" 

وهذا يعني» إن الآراء المتنافسة تعني من الناحية العملية 
الشىء نفا والعتى: إن له يكن غميا ليشن شيا بنظرةا 
فقد قدم أوستفالت 0۷214 2 محاضرة نشرت لاحقاً هذا المقال 
ليوضح مقصده. تجادل الكيمياثيون طويلاً حول البنية الداخلية 


لبعض الأجسام المسماة "كا0إعصه0ااةا. فقد تبين أن خواص هذه 


فلهلم أوستفالت 14ء0 اطا (1853- 1932) عالم ڪيمياء 
وفيزياء وفيلسوف ألماني.(م.) 
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الأجسام تتوافق على نحو متكافيئ مع فكرة أن ذرة هيدروجين 
یسر ومن ب احلا او اها خط غير فمك تة 
واشتدت المجادلات؛ ولم تحسم. يقول أوستفالت: ما كان لها أن 
تبدأ لو أن المتنافسين سألوا أنفسهم عماهية الحقيقة التجريبية 
المعينة التي قد صارت مختلفة بفعل رأي أو آخر كان صائباً. ولو 
فعلوا ذلك لتبين لهم أنه لم يحصل أي اختلاف ب4 الحقيقة نتيجة 
لذلك؛ والشنضام لم يكن واشياء بل مظم اكان التنظير هة 
العصور البدائية حول سبب انتفاخ العجين عند استعمال الخميرةء 
إذ كان أحد الفريقبن يستشهد ب ”#أ«سهإط (الجنية الصغيرة 
التي تساعد المرآة 4 الأعمال المنزلية) بينما كان القريق الثاني 
يصر على اء" (جني صغير) بأنه هو السبب الحقيقي لہذه 
الظاهرة. وإنني أجد براغماتية أكثر راديكالية من تلك التي 
تحت ها ا وهات ذلك ماكر القافا التروكشور ىفن 
فرانكلين «ناخصهإ۴ .8 .۷ إذ يقول: ”أعتقد أن الفكرة الأكثر 
ضعفاً عن الفيزياء» حتى لو أدركها الطالب» هي آن الفيزياء 
أعلم الكتل والجزيئات» والأثير.“ وأعتقد أن الفڪرة الأڪثر 
صحة» حتى لو لم يستوعبها الطالب كلهاء هي أن الفيزياء علم 
أساليب الإمساك بالأجسام ودفعها (" 


خاشية ا مولت فقي عل ها اسي ةن فال وا 1 
شية المؤ على من أفوال آو م 
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وا در للد هة حف أن رى ا لمر كم من نزاعات 
وجدالات فلسفية تنتهي إلى انعدام الأهمية لحظة يخضهها المرء 
لهذا الاختبار البسيط المتمثل 4 تتبع نتائجها الملموسة. يكاد لا 
يوجد آي اختلاف 4ے آي مڪان لا يصنع فارقاً ل مڪان آخر- 
ولا يوجد اختلاف 4 حقيقة مجردة لا يعبرعن ذاته ے اختلاف 
داخل حقيقة ملموسة و4 سلوك ناجم عن تلك الحقيقة» يفرض 
على شخص ماء بطريقة ما» و مكان ماء و4 زمان ما. 
فالوظيفة الإجمالية للفلسفة يجب أن تكون اكتشاف ماهية 
الفارق الواضح والبيّن الذي يصنعه لك ولي 2 لحظات محددة 2 
حياتناء لو أن هذه الصيغة للعالم أو تلك الصيغة هي الصيغة 
الصحيحة. 

لا يوجد شيءِ جديد مطلقا بالطريقة البراغماتية. وقد ڪان 
مقاط خن ولت ا ارس ف ادها م کا 
قدم كل من لوك ءkءم‏ و بيركلي Hume ۃyھو Berkeley‏ 
إسهامات للحقيقة كان لہا شأنها العظيم بواسطتها. آما شادورث 
هودجسون 01ءعd‏ 80 Shad worth‏ فقد کان یصر دوا على أن 
الواقع ما هو إلا "ما يعرف ب". لكن هؤلاء الأوائل استخدموا 
البراغماتية مجزآة: آي كانوا مجرد مقدمين لہا. ولم تظهر على 
نحو أكثر عمومية إلا & عصرنا هذاء إذ باتت تشعر بمهمتها 
العالميةء وادعت بأنها المصير الفاتح. أؤمن بهذا المصيرء وآمل أن 
أتمكن ب نهاية المطاف من إقناعكم بما أعتقد. 
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تمثل البراغماتية حالة مألوفة جيدا ب4 الفلسفة» هي الحالة 
الرنة اكع ا اة ون كل اد 
افا فل عر الاو مات دە ساق 
فالبراغماتي يدير ظهره بقوة وحزم ولمرة واحدة مبتعداً عن الكثير 
من العادات المتأصلة والعزيزة على ممتهني الفلسفة. وهو يبتعد عن 
التجريد وعن انمدام الكفاية» وعن الحلول الكلامية» وعن 
أسياب افتراضية رديئة» وعن مباديء ثابتة ومحدودة» وعن أنظمة 
مغلقة» وأصول وثوابت مدعاة. يترك هذه كلها ليلتفت إلى ما هو 
ملموس وإلى الكفايةء ونحو الحقائق؛ ونحو العملء ونحو القوة. 
وهذا يعني أن مزاج التجريبي هو الغالب المهيمن» وأن مزاج 
العقلاني قد تم التخلي عنه. ويعني الهواء الطلق وإمكانيات 
الطبيعة مقابل مبداً وعقيدة وسطحية وإدعاء غايته الحقيقة. 

لكن البراغماتية ب4 الوقت عينه لا ترمز إلى أي نتائج خاصة. 
هي منهجية فقط. لكن انتصار هذه المنهجية العام سوف يعني 
تفيراً هائلاً فيما أسميته ب4 محاضرتي السابقة "مزاج" الفلسفة. 
وبهذه الحالة سوف يتم تجميد المعلمين من ذوي النوع الفوق 
عقلاني» مثما يتم تجميد الملكيين بك الجمهوريات» وتجميد 
اترهشان الؤتغين لسلطة آلبابا المطاة 3 بالاو البروتستتانت 
سيقترب العلم والميتافيزيقيا كثرأ من بمضهما بمضاً وسوف 
یعملان جنباً إلى جنب بتعاون وثیق يدأ بيد. 
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لقذ اتبعت الميتافيزيقا نوغا بدائيا شعلا ك مسغاها ويجشها. 
وأنتم تعرفون كيف كان الناس دوماً يتوقون بشدة للسحر 
الخارج عن القانونء وتعرفون أيضاً ما هو الدور الكبيرالذي 
لعبته الكلمات 2 السحر. إذا عرفت اسمه أو صيفة التعويذة 
تستطيع السيطرة على الروح وعلى الجنّي أو العفريت» أو أي قوة 
غير هؤلاء. كان النبي سليمان يعرف أسماء الأرواح ڪلهاء ولأنه 
يعرف أسماءها خضعها لإرادته. وهڪذاء ڪان الڪون ڪله 
يبدو للعقل الطبيعي نوعاً من اللفز الغامض» ومفتاح هذا اللفز 
يجب البحث عنه على شكل كلمة أو اسم يجلب الإضاءة والقوة. 
تلك الكلمة هي التي تسمى مبداً الكون» وامتلاڪهاء بطريقة 
معينة» يعني امتلاك الڪون ذاته. فڪانت ڪلمات مثل 'الإله› 
المادة"ء 'العقل'"ء 'المطلق 'الطاقة" أسماء تشكل الحل. 
ويستطيع المرء آن يشعر بالراحة عندما يمتلڪها. وعندئذ يڪون 
قد وصل إلى نهاية بحثه الميتافيزيقي. 
أما إذا اتبمت الطريقة البراغماتية فلن تبحث عن ڪلمة 
كهذه لتكون نهاية بحثك. بل عليك أن تستخرج. لكل ڪلمة 
قيمتها العملية» وتجعلها تعمل ضمن تيار خبرتك. لن تبدو حلا 
عندثذ» بل ما هو أكثر من ذلك» سوف تبدو برنامجاً لمزيد من 
العملء وعلى نحو خاص» ستبدو دلالة على الطرق والسبل التي 
بها يمكن تفيير الواقع القائم. 
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وهكذاء تصبح النظريات أدوات»ء وليست إجابات لألغازء 
وبها نجد الراحة. لكننا لا نكتفي بهاء بل نسيرقدماً إلى 
الأمام» وأحياناًء نميد صياغة الطبيعة من جديد بمساعدتها. 
والبراغماتية تزيل تصلب نظرياتناء وتجعلها مرنة رشيقة» وتجعل 
كل واحدة منها تقوم بعملها. وحيث إنها ليست بالشيء الجديد» 
فهي تتناغم مع الكثير من النزعات الفلسفية القديمة. فهي تتفق 
مع الإسمانية ٣ءناه«نم‏ مء على سبيل المثال» 4 كونها دوماً 
تحتكم إلى التفاصيل؛ ومع النفعية ٣ءنصهنعهانانں“‏ 2 تأكيدها 
على الجوانب العملية؛ ومع الوضعية ١11۷1۳ئهم‏ بے ترفعها عن 
الحلول الكلامية والأسئلة عديمة الجدوى وعن التجريدات 

هذه كلها » كما ترون» نزعات لا يقبل بها أصحاب المذهب 
العقلي القائلون بأن المعرفة مستمدة من العقل المحض. لڪن 
البراغماتية حصينة بمواجهة العقلانية 4 كونها ذريعة ومنهجا. إلا 
أنها ب4 بدايتها على الأقل» لا تمثل أية نتائج معينة. ليس لها 
عقائد» ولا مباديء ما عدا طريقتها. وكما وصفها البراغماتي 
الإيطالي بابيني ن«اطه۴ء إنها تقع ب4 وسط نظرياتناء مثل ممر بك 


الإسمانية مذهب فلسفي يقول إن المفاهيم المجردة» أو الڪليات» ليس 
لہا وجود حقيقي» وأنها مجرد أسماء ليس غير. [م.] 
مذهب المنفعة يقول إن الأعمال تكون صالحة إذا كانت نافعة. [م] 
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فندق» تفتح عليه حجرات عدة. وقد تجد 4 إحدى الحجرات 
شخصاً يكتب مجلداً عن الإلحاد؛ وبك حجرة مجاورة رجلا يجثو 
على رڪبتيه متضرعاً إثى الله طالبا المزيد من الإيمان والقوة؛ وك 
اف جد کات درس خراص خت ا و حور ات تی 
من کی اشک ی ا اميتافيزيقية؛ ويلا خامسة 
يجري عرض لاستحالة الميتافيزيقيا. لكنها جميعا تملك هذا 
اشر وغلى الجنيح امرون عبن إا ارادوا طريقة عة للدخول 
إلى أو الخروج من حجراتهم. 

إذا» ليس ثمة للآن نتائج هامة يجدر ذكرهاء 

لا شيء سوى موقف للتوجيه» وهذا ما تعنيه 

الطريقة البراغماتية. هو موقف لا ينظر إلى الأشياء 

اون وا ك و روات افر 

بل النظر نحو الأشياء الأخيرة» والثمارء والنتائج» والحقائق 
ما أكثر ما تحويه البراغماتية! قد تقولون إنني تڪلمت مادحاً 
آي اها وی شارا لا لكت الآن شاش رخها واطتب ها سرخا 
لأبين كيف تعمل على بعض المشكلات المعروفة. لكنني أود أولا 
القول إن كلمة براغماتية باتت تستعمل طبقاً لمعنى أڪثر 
اتساعاً» بحيث صارت تعني نظرية معينة ل الحقيقة." وأنوي أن 
أقدم محاضرة خاصة حول هذا القول» إنما بعد أن مهد لہاء لهذا 
سأتكلم الآن باختصار. لكن يصعب اتباع مسار الاختصار»ء 
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لذلك أطلب إليكم أن تضاعفوا إصغاءكم لربع ساعة» وإن تبقى 
شيء غامض فآمل أن أوضحه بمحاضرة قادمة. 

إن واحدأً من فروع الفلسفة وقد حظي بالكثيرمن الدراسة 
والتهذيب 4 عصرنا هذا فرع يسمى 'لمنطق الاستقرائي" 
(ءiعەا )induetive‏ وهو دراسة الظروف التي 2 ظلها تطورت 
العلوم الحالية. وقد بدا الباحثون الذين كتبوا 2 هذا الموضوع 
بإظهار إجماع رائع واسنثنائي حول ما تعنيه فوانين الطبيمة 
وعناصر الحقيقة» عندما يصوغها رياضيون وفيزيائيون 
وكيميائيون. عندما اكتشفت القوانبن الأولى والتمائلات 
الرياضية والمنطقية والطبيعية الأولى» أعجب الناس كثرا 
بنتائجها وما اتسمت به من وضوح وجمال وتبسيط» فاعتقدوا 
أنهم قد نجحوا ے2 حل رموز الأفكار السرمدية لله العلي القدير. 
ودوى عقل العلم وترددت أصداؤه ب4 مقاييس منطقية. وصار العلم 
يفكر أيضاً بے مقاطع مخروطية ومريعات وجذور ونسب وطرائق 
هندسية أسوة باقلیدس 14اcں8.‏ وجهل فقوانبن ڪكيبلر ۲٥1م‏ 
الخاصة بالكواكب مثالا يحتذى؛ جمل السرعة تتزايد طرداً مع 
الزمن عند دراسة سقوط الأجسام؛ وجعل قوانين جيب الزاوية 
موضح التطبيق الحرے عند دراسة انكسار الضوء؛ وأسس نما 
صار يعرف بأجناس وطوائف ورتب» وفصائل 4 علوم النبات 
والحيوان وحدد المسافات بينها. ودرس النماذج البدئية لجميع 
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الأشياءء واستتبط أشكالما المتباينة؛ ونحن عندما نعيد اكڪتشاف 
أي من مؤسساته الرائعة هذه نمسك بعقله بحسب حرفية 
مؤداهە. 

ولكن مع تزايد تطور العلوم»› ازدادت رسوخاً فڪرة أن 
معظم» بل وريما كل» قوانينا ما هي إلا تقديرات تقريبية. وعلاوة 
على ذلك» صارت القوانين ذاتها كثيرة العدد ولا حصر لها؛ 
واقُرحت صيغ منافسة كثيرة ب4 فروع الملوم كافة حتى بات 
المحققون معتادين على فكرة أنه لا توجد نظرية تكون نسخة 
مؤكدة للواقع» بل إن آي واحدة منها قد تكون مفيدة من وجهة 
نظر معينة. وفائدتها الكبرى أنها تلخص الحقائق القديمة وتقود 
إلى حقائق جديدة. فما هي إلا لغفة من صنع الإنسان» اختزال 
مفاهيمي» كما دعاها أحدهم» فيها نكتب تقاريرنا عن 
الطبيعة؛ وهي لغات» ڪما هو معروف» تحمل ب طياتها خيارات 
واسعة من تعابير ولهجات عدة. 

وهكذاء دقعت استبدادية الإنسان بالضرورة الإلهية من 
المنطق العلمي» وإن ذكرت بعض الأسماء مثل سيغوارت ٣ة‏ سع!S‏ 
وماك عه[ وأوستفالت 1س0 وبیرسون »۲٥۵۲0۸‏ وملهود 
Mih aud‏ وبوینکیر »۲0110٥4۲٩‏ ودوهم e۳‏ طا( وروی سن 
معر۸u»‏ فسوف تمرفون النزعة التي أتحدث عنها وربما 
تفڪرون بأسماء آخرى. 
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ڪان شيلر ٣٤!ا1زطه؟‏ وديوي رهس( من الذين رڪبوا الآن 
موجة المنطق العلمي حيث يظهران ومعهما وصف براغماتي نا 
تعنيه الحقيقة ب4 كل مكان. يقول هذان المعلمان: "الحقيقة" 2 
آفڪارنا ومعتقد اتنا ولا ڪل مڪان تعتي الشيء نفسه الذي 
تعنيه 4 العلم. فهي تمني» ڪما يقولانء لا شيء سوى هذا 
القول؛ "إن الأفكار (التي هي مجرد أجزاء من تجريتنا) تصبح 
صحيحة ما دامت تساعدنا 2 الدخول إلى علاقة مرضية مع 
الأجزاء الأخرى ب تجربتتا"ء تلخصها وتدور حولہا من خلال سبل 
مفاهيمية مختضرة بذلا من اتباع القسلشل اذى لا نهاية له 
لظواهر معينة. وآي فڪرة نستطيع رڪوبهاء إن صح القول؛ آي 
فكرة تحملنا بنجاح وبشكل مؤات من أحد أجزاء تجريتا إلى 
أي جزء آخرء فتربط الأشياء على نحو مرض» تعمل بأمان»› 
تبسّط» وتوفر الجهد؛ صحيحة لهذا الفرض» وصحيحة حتى 
الآن» وهي صحيحة ذرائعياً". وهذا هو الرأي "الذرائعي» للحقيقة 
ال درسو ورك اج و ياغ وهو ازائ الغائل 
إن الحقيقة 2 أفكارنا تعني قوتها على "العمل" كما أعلن عنه 
بذڪاء ے2 آوڪسفورد. 


الذرائعية ”ءناهادء اور مذهب بقول إن الفكرات وسائل للعمل› 
وفائدتها هي التي تقرر قيمتها. [م.] 
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لقد حذا ديوي وشيلر وحلفاؤهما حين توصلوا إلى هذا 
التضور العام للحقيهة حدر غلماء الجولوجبا والبيولوججا وه 
اللغة ققد كان الظان امير التاجح عند تاسيسن قك الفاوه 
الأخرى اتخاذهم دوماً عملية بسيطة تخضع للمراقبة والملاحظة 
اثناء حدوثها - مثل التعرية بقعل الطقس» على سبيل المثال» أو 
التغيرعن النوع الأبوي» أو تغفير اللهجات بسبب دخول ڪلمات 
جديدة أو لفظ غريب - ومن ثم تعميمها› وجعلها تنطبق على ڪل 
الأزمانء وجعلها تنتج نتائج عظيمة عبر جمع آثارها عبر العصور. 

والعملية التي وضعت قيد الملاحظة والتي اختارها بخاصة 
شيلر وديوي للتعميم عملية مألوفة يعرفها الجميع وبها يستقر آي 
فرد على آراء جديدة. وطريقة العمل 4 هذا المثال واحدة لا تتغير. 
فللفرد عادة مجموعة من آراء قديمة» لكنه يواجه تجرية جديدة 
فكل ضفطا عل هة الأفار فن ها كو ما او قف 
كتف تة امل آنا آراء اة فا م اوق 
بخ بان به آنا هافن مها ار فادها د هه 
رغبات لا تستطيع تلك الآراء أن تلبيها. فتكون النتيجة اضطراباً 
داخلياً كان ذهنه حتى تلك اللحظة غريباً عنهاء ويحاول الہروب 
منها عبرتعديل كتلة الآراء التي لديه مسبقاً. يعمل على إنقاذ 
أكبر قدر منها ما استطاع إلى ذلك سبيلاء ففي مسألة الاعتقاد 
نحن جميعا محافظون متطرفون. لهذا يحاول أن يغير هذا الرآي 
أولأء وبعدئذ ذاك الرأي (ذلك أنها آراء تقاوم التغفيير)» حتى 
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تمرض له ے نهاية المطاف فكرة جديدة يستطيع أن يطعم 
مخزونه القديم ويأدنى قدر ممكن من الإزعاج لهذا المخزون› 
بفكرة تحتل موقعاً وسطاً بين ما لديه من مخزون والتجرية 
الجديدة فتجملهما مندمجين معا على نحو مناسب وموفق ويحقق 
اة 

عندئذ يجري تبني هذه الفكرة الجديدة على أنها الفكرة 
الصحيحة. وهي تحتفظ بالمخزون القديم للحقائق إنما بعد إدخال 
تمديل طفيف جداً عليهاء تمددها بما يكفي لتجعلها تقبل 
الجديد» إنما من خلال رؤيته وفهمه بطرائق مألوفة حسبما هو 
ممكن لكل حالة. وي تفسير خارج عن المآلوف ويخالف جميع 
تصوراتنا المسبقة لن يمر على آنه وصف صحيح للجديد وعلينا أن 
نتابع البحث حتى نجد شيئًاً أقل غرابة. وأعنف الثورات بك 
معتقدات الفرد تترك معظم نظامه السابق قائماً. وأما الزمان 
والمكان» والسبب والنتيجةء والطبيعة والتاريخ» وفقصة حياة المرء 
فتبقى سليمة. الحقيقة الجديدة وسيط دوماء وتمهد للتحول 
والانتقال. وهي تُزاوج بين الرأي القديم والحقيقة الجديدة وبحيث 
لا تسبب إلا بأدنى درجة ممكنة للصدمة» وأڪبرمقدار من 
الاستمرارية. ونحنء عادة» نعد نظرية ما صحيحة بمقدار نجاحها 
4 حل مسألة الحد الأدنى والحد الأقصى". لكن النجاح 4 حل 
هذه المسألة عمل تقريبي بامتياز. فنقول هذه النظرية تحلها عموما 
وعلى نحو مرض أكثر من تلك النظرية» وهذا يعني أنها 'مرضية" 


66 


البراغماتية 


لناء لكن الناس ليسوا سواسية 4 تأكيدهم على ما يرضيهم. 
لذلك» فإن كل شيء هنا مرن إلى درجة معينة. 

لكن النقطة التي أشجعكم» بل وأحضكڪم» على 
ملاحظتها على نحو خاص هي ذلك الدور الذي تلعبه الحقائق 
القديمة. إن عدم آخذها بعين الاعتبار يشكل مصدرا للك ثير من 
النقد غير العادل الموجه للبراغماتية. ولا أحد ينكر تأثيرها 
المسيطر بالتأكيد. والإخلاص لها هو المبدا الأول - و2 معظم 
االات هو اا اليد لا معاون الطرقة لأر اخاعاً 
لغاية الآن 4 التعامل مع ظواهر جديدة تجعلهم يتوجهون نحو 
إعادة ترتيب جدي لتصوراتنا ومفاهيمنا السابقة تتمثل ب4 تجاهلها 
كليأء آو الإساءة إلى من يشهد بها. 

آنتم بالتأكيد تريدون أمثلة على عملية نمو الحقيقة هذه» 
والمشكلة الوحيدة هي وفرتها الكثيرة. لكن الحالة الأشد 
بساطة للحقيقة الجديدة هي بالطبع مجرد الإضافة العددية لأنواع 
جديدة من الحقائق» أو حقائق مفردة جديدة لأنواع قديمة»› 
تضاف إلى تجربتنا - وهي إضافة لا تتضمن آي تفيير 4 المعتقدات 
القدنة جرد مب ووا ا واف ون دة اة بان 
المحتويات ذاتها ليست حقيقية» هي تأتي و تڪون. الحقيقة هي 
ما نقوله عنهاء وعندما نقول جاءت» ترضى الحقيقة بصيغة 
الإضافة تلك. 
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لكن محتويات اليوم غالبا ما تفرض إعادة الترتيب. فلو 
أطلقت الآن صرخات عالية وتصرفت مثل شخص أصابه مس وأنا 
على فا ارفا يجك يدون التظر اكا رك ون 
الجدارة المحتملة لفلسفتي. جاء عنصر الراديوم ب4 ذلك اليوم 
وكان من محتويات اليوم وبدا للحظة أنه يناقض أفكارنا حول 
النظام العام للطبيعة» ذلك النظام الذي بات يعرف بما يدعى 
حفظ الطاقة. إن مجرد رؤية الراديوم يدفع من جيبه الخاص 
"الحرارة" دون مقابل وبلا حدود يبدو مخالفاً لقانون الحفظ 
اللذكور. بم نفكر؟ إن لم يكن الإشعاع الصادر عنه لا شيء 
سوى انبعاث لطاقة "محتملة" لم ندر بها وهي موجودة مسبقاً داخل 
الذرات فهذا لن يضر قانون حفظ الطاقة ب4 شيء. غيران 
اكتشاف أن "البيليوم" هو نتيجة الإشماع فتح المجال آمام هذا 
الاعتقاد. لهذاء يعد رأي رامزي هء«”ة ۸ صائباً عموماً لأنه لا 
يحدث إلا تغفييرات طفيفة جداأ ب4 طبيعة أفكارنا القديمة حول 
الطاقة على الرغم من أنه يمددها ويوسعها. 

لا ضرورة للكثيرمن الأمثلة. فالرآي الجديد يمد "صائباً 
وصحيحا" بمقدار ما يشبع رغبة المرء باستيعاب الجديد وتمثله ك 
تجربته ومعتقداته المختزنة. ولا بد له من أن يعتمد على الحقيقة 
القديمة ويستوعب الحقيقة الجديدة؛ ونجاحها 4 هذا (كڪما 


السيروليم رامزي رهص ه۸ ”هاا ”¡؟ (1852- 1916) ڪيميائي 


بريطاني اكتشف الغازات الخاملة. [م.] 
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ذكرت قبل قليل) تبقى مسألة عائدة لتقدير المرء. عندئذ» عندما 
تنمو الحقيقة القديمة بإضافة حقيقة جديدة لها فذلك لأسباب 
ذاتية. نحن 2 داخل العملية ونمتثل للأسباب. والحقيقة الجديدة 
الأكثر صحة هي تلك التي تؤدي وظيفتها على النحو الملائم 
والصحيح لإرضاء إلحاحيتتنا المزدوجة. الحقيقة تجعل نفسها 
صائبة» وتصنف نفسها على آنها صحيحة وذلك من خلال طريقة 
عملها؛ فندخلها لتغدو جزءاً من جسم الحقيقة القديم الذي ينمو 
ويكبرمثل شجرة تنمو وتكبر بفعل نشاط طبقة جديدة من 
النسيج الخلوي تحت لحائها. 

عمل ديوي وشيلر على تعميم هذه الملاحظة وتطبيقها على 
الأجزاء الأكثر قدما للحقيقة. كانت تلك الأقسام مرنة أيضاً. 
وكانت توصف بأنها صحيحة لأسباب بشرية. وهي آيضاً ڪانت 
تتوسط بين حقائق أقدم منها وما كان ے2 حينها ملاحظات 
جديدة. ولكن لا مكان للحقيقَة الموضوعية البحتة» حقيقَة 
يكون 4 تأسيسها وظيفة إرضاء البشر من خلال مزاوجة الأجزاء 
السابقة للتجرية مع الأجزاء الأكثر جدة لا تلعب أي دور. أما 
الأسباب التي تجعلنا نصف الأشياء بأنها صحيحة فذلك بسبب 
أنها صحيحة» ذلك أن "أكون الشيء صحيحاً" يهني فقط آداء 
وظيفة المزاوجة هذه. 

إن أثر الأفعى البشرية يغطي كل شيء. الحقيقة مستقلة؛ 
الحقيقة نجدها فحسب؛ الحقيقة لم تعد مطواعة لحاجة البشر؛ 
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الحقيقة راسخة لا تتغير» بكلمة واحدة؛ وحقَيقَة ڪهذه توجد 
فعلا بوفرة مفرطة - آو يفترض آنها موجودة لدى مفڪر من ذوي 
ذهن عقلاني؛ لكنها حينئذ لا تعمني إلا القلب الميت 4 شجرة 
حية» وأما كونها هنالك فلا معنى له إلا لأنها قديمة ولا 'حق 
التقادم ٠‏ وأنها قد تتصلب وتيبس بفعل خدمتها الطويلة وتتحجر 
قدماء برغم ذلك ڪله قد ظهر على نحو حيوي نشط ب عصرنا 
على وشك أن يغزو عالم الفيزياء. فالصيغ القديمة تسر مجددا 
بأنها تعابير خاصة عن مياديء أڪثر اتساعاء مباديء لم يحلم 
أجدادنا بشكلها الحالي وصيغتها. 

لک انش شيار ازال طاق على هة التو كاها 
للحقيقة اسم 'المذهب الإنساني"» ولمذا المبداً أيضا يبدو اسم 
ارامات ستميطرا: لذلك سيوف أقاولة بان الراعماة ‏ ةه 
هذه المحاضرات. 

إذا» هكذا هو مجال البراغماتية - أولاء طريقة ونهج» 
وثانياً نظرية جينية تاريخية حول ما يقصد بكلمة الحقيقة. 
وهذان هما عنوانان موضوعاتنا القادمة. 

إن ما قلته عن نظرية الحقيقة قد يبدو غامضاً وغيرمقنع 
لمعظمكم وذلك بسبب الإيجاز. لكنني ساعوض ذلك لاحقأ. ففي 
محاضرة حول 'فلسفة الإدراك" سأحاول أن أبين ما أقصده بعبارة 
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'حقائق تصبح متحجرة بسبب القدم. و2 محاضرة أخرى 
سأتحدث بإسهاب عن فكرة أن أفكارنا تصبح صحيحة بمقدار 
نجاح أدائها 4 التوسط بين القديم والجديد. و2 محاضرة ثالثة 
سابين مقدار صعوبة التمييز بين العوامل الذاتية والعوامل 
الموضوعية ے تطور الحقيقة. ويمڪنكڪم آلا E‏ معي هده 
المحاضرات كلها > وان فعلتم فليس مهما أن تت تتفقوا ممعي 4 كل 
ما أقول. لڪنني آعرف بانڪم سوف تعتبرونني جاداً ون تتماملوا 
مع مجهودي باحترام. 

ريما تدهشون إذا علمتم أن نظريات السيدين شيلر وديوي قد 
واجهت عاصفة من السخرية والاحتقار. ثار ضدهما كل من آمن 
بالمذهب العقلاني اه١‏ ه)ةإ. و2 بعض الأحياء ذات النفوذ 
الوا اشد شير على وجه الخشوهى اة د وة 
طائش وآأحمق يستحق الضرب. لا ينعي ي أن اقول هدا ؛ 
قتي اشل دنك مئ اجن حقيقة أنها تلقي ڪٿيرا من الضوء 
على ذاك المزاج العقلاني الذي عارضته كثيراً با مزاج البراغماتي. 
والبراغماتية لا تجد الراحة بميداً عن الحقائق. أما المقلانية فلا 
تجد الراحة إلا بحضور الأفكار التجريدية. وهذا الحديث 
البراغماتي عن الحقائق بالجمع» وعن فائدتها وڪونها ترضي 
الرغبات» وعن النجاح الذي به تعمل" يوحي للذهن التعقلي 
it eet‏ النموذجي بنوع من بديل أعرج رديء للحقيقة من 
الدرجة الثانية. وحقائق من هذا النوع ليست حقائق فعلية. ومثل 
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هذه الاختبارات ليست أكثر من اختبارات ذاتية بعيدة عن 
الموضوعية. بالمقابل» ينبغي أن تكون الحقيقة الموضوعية شيئ 
ليس نفعياًء نبيلة» نقية ودقيقة» بعيدة» جليلة» ورفيعة. يجب أن 
تكون بانسجام مطلق مع أفكارنا وبوافعية مطلقة مكافُة. 
يجب أن تكون ما يتعين علينا أن نفكر به»ء بلا شروط. أما 
السبل المشروطة التي بها نفكر فعلاً فهي لا علاقة لا ولا أهمية 
لها ومسألة تترك لعلم النفس. ليسقط علم النفس ويحيا المنطق بف 
هذه المسألة كلها! 

أترون هذا التباين الشديد لأنواع الذهن! البراغماتي يتمسك 
بالحقائق وبالملموس ويلاحظ الحقيقة وهي تعمل حالات معينة› 
ويعمم. الحقيقة» بنظره تصبح اسما لطائفة تضم جميع أشكڪال 
قيم العمل المحددة ب4 التجرية. وعند العقلاني تبقى تجريدأ ليس 
غير» ولہذا الاسم وحده يجب أن نذعن. عندما يقدم البراغماتي 
تفاصيل الأسباب التي تجعلنا نذعن» نجد العقلاني عاجزاً عن 
إدراك الملموس الذي منه أخذ التجريد. يتهمنا بإنكار الحقيقة؛ 
بينما نحن حاولنا فقط أن نتتبع بدقة لماذا يتبعها الناس ويحاولون 
دوماً اتباعها. إن التجريدي المغالي لديكم يرتعد أمام ما هو 
ی5ا كانت الأشاء الأخرق متكافة .فهو يفل ماهو 
شاحب وطيفي. وإذا فدم له عالّمان اشان» فهو دوماً يختار 
المخطط الهيكلي بدلا من أيكة الواقع الغنية. وهذه أڪثر صفاء 


ووضوحا ونبلا. 
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آمل» مع استمرار هذه المحاضرات» أن يتضح لكڪم من 
مضمونها مدى وافعية البراغماتية وفريها من الحقائق والتي قد 
تتضح لكم بخصوصيتها الأكثر إقناعا. و4 هذا تحذو حذو 
العلوم الشقيةة فتفسر ما هو غير ملاحظ بما هو ملاحظ. تجمع 
القديم والجديد معا بانسجام تام. وتحوّل الفكرة الجوفاء بالمطلق 
عن العلاقة الستاتيكية 'للتوافق" (وهذا ما سوف نسأل عن معناه 
لاحقاً) بين عقولنا والواقع» إلى فكرة غنية ونشطة للتبادل 
(يمكن أن يتبعها أي شخص بتفصيل وفهم) بين أقڪارنا 
الاستثائية والعالم الكبير لخبرات وتجارب أخرى حيث يقومون 
بأدوارهم ولېم فوائدهم. 

ألا يكفي هذا حاليا؟ آما تسويغ ما أقوله فينبغي آن يؤجل. 
لكنني أود الآن أن أضيف كلمة تكون زيادة 2 الإيضاح 
للادعاء الذي ذكرته بك لقائنا الأخيرء ذلك أن البراغماتية قد 
تكون طريقة توفيقية سارة بين الطرائق البراغماتية للتقڪير 
والمطالب الدينية لبني البشر. 

تذكرون أنني قلت» إن الناس الذين هم من ذوي المزاج 
المحب بقوة معرضون لأن يظلوا على مسافة بسبب 
تعاطفهم القليل مع الحقائق التي تقدمها لهم فلسفة ذات طراز 
حديث للمثالية. بل هي أكثر تعقلاً بكشر. الإيمان بالتوحيد 
بطرازه القديم لم يڪن حستاً بما يڪفي» لاسيما ل قڪرته عن 
الله # كونه الملك الممجد» الذي له صفات كثرة جداً غير 
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مفهومة» أو بعيدة عن العقل والطبيعة؛ ولكن ما دامت تلك 
الفكرة ثابتة بسبب الحجة الخاصة بالخلق» فقد بقيت على شيء 
م الأتضال بالواق اللوي و حك أن مدا دروي و اضل 
الأنواع قد أزاح نهائياً قضية الخلق من عقول 'العلميين'» فقد 
خسرت ديانة التوحيد هذا الموقع؛ وأن نوعاً من الآلة الذاتية تعمل 
داخل الأشياء بدلا من العمل من فوقهاء هو النوع» إن وجد» 
لمقبول لخيالنا المعاصر. والطامحون لديانة فلسفية يتوجهون. 
حكماء ويأمل أكبرهذه الأيام نحو مثالية وحدة الوجود 
ع nthهم‏ آڪثر من توجههم نحو ديانة ا قديمة عنما أن 
هذه الأخيرة لا يزال لديها مدافعون قديرون. 

ولكن»ء وكما ذكرت 4 محاضرتي الأولى» يصعب عليهم 
امات قن حا د افد ا اا ها م 
للحقائق» أو إن كانوا ذوي عقل تجريبي. فهي التسمية النابعة من 
الاق ترف اتان رى على انق الجبرف وا ي نا 
صلة مع الملموس والمادي. ومن خلال تأكيدها على ٴالعقل المطلق 
الذي تأتي به بديلاً عن الله ليكون الافتراض العقلاني المسبق 
لكل تفاصيل الحقيقة» أياً تكن» تظل عديمة الاكتراث كثيرا 
ماهية الحقائق الجوهرية ب عالمنا. ولتكن ما تكون ف 'المطلق" 
شاا مل كاب الا انو لكاتب ليواي وي 
الثنوية ناسل مذهب يقول بآن الكون خاضعح لمبدأين متعارضين 
أحدهما خير والآخر شر. (م.) 
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مو6 » كل آثار الأقدام تقود إلى عرينه. ولكن لا أثر يؤدي 
إلى الخروج من العرين. ولا يستطيع المرء أن ينزل مجدداً إلى عالم 
التفاصيل بمساعدة من 'المطلق'٠‏ أو أن يستقرئ نتائج ضرورية 
جداأ عن تفاصيل مهمة لحياته من فكرته عن الطبيعة. هو 
يعطيكم حقا الطمأنينة بأن كل شيء جيد معه ومع طريقته 
الأبدية 4 التفڪير؛ ولڪنه عند هذه النقطة يترڪڪم لڪي 
تنقذوا أنقفسكم نهائياً باساليبكم الدنيوية. 

3 ا قد اف ان ار ادل ها الحو او شذرتة على 
تقديم راحة دينية لهذا الصنف من العقول الذي يلقى عظيم 
الاحترام. وللكن من وجهة النظر البشرية لا يستطيع أحد أن 
يتظاهر بأنه لا يعاني من أخطاء البعد والانعزال والتجريدية. وهذا 
نتاج ما تجرأت ودعوته المزاج المقلاني. فهو عقل يزدري الحاجات 
لوخدل فى الحا الى خط اه 
أنيق» نبيل بالمعنى الرديء للكلمة» بالمعنى الذي به يكون النبيل 
غير ملائم لخدمة وضيعة. و2 عالمنا هذاء عالم العرق والقذارة» 
يبدو لي أنه عندما يكون الرأي بالأشياء "نبيلا"» فهذا لا بد وأن 
يوصف بأنه افتراض مسبق ضد الحقيقة وأنه تجريد من الأهلية 
الفلسفية. قد يكون أمير الظلام رجلا مهذباً» كما قيل لنا. 


إيسوب (5620 - 5560 ق.م) ڪاتب يوناني وضع عدداً من الحڪايات 
على ألسنة الحيوان. [م.]. 
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والآن» ومع أن البراغماتية تتحدث عن الحقائق» إلا آنها ليس 
لديها تحامل ضد المادية التي تعمل التجريبية بموجبها. وأكثر من 
ذلك» ليس لديها أي اعتراض على إدراك الأفكار التجريدية» ما 
دام المرء يخوض ل التفاصيل بمساعدتها وهي أيضاً تنقلك إلى 
مكان ما. وحيث أنها لا تهتم إلا بالنتائج التي تعمل عليها عقولنا 
وتجاربناء فهي لا تملك تحاملاً افتراضياً ضد اللاهوت. "إذا تبين 
أن للأفكار اللاهوتية قيمة لأجل الحياة المادية» فهي أفكار 
اة فی آنا فال لكل دل عد راغا اماه 
هي صحيحة لأكثر من ذلك فهذا يعتمد اعتماداً كلياً على 
علاقاتها مع الحقائق الأخرى التي يجب الإقرار بها." 

وها أكرنة الأن حول اللطلق ع ا تاه الاي ية بجر 
القكروا ا ي ا ا وو وت ا کن 
الراحة الدينية لطائفة من العقول» ثم اتهمتها بالمقم والضالة. 
ولكنها بمقدار ما تقدم من راحة كهذه» فإنها بلا شك ليست 
عقيمة» بل تنطوي على ذاك القدر من القيمة؛ وهي تؤدي وظيفة 
مادية. وحيث أنني براغماتي مخلص لمبدآي» ينبفي لي» إذاء آن 
أذغو الطلة مدا ةا ادر اعدا ونا أضل دنك الان 
دون تردد. 

ركن ما التمو ةب دا الف قاهةا ك هدو الخكة؟ 
لكي نجيب عن هذا السؤال ما علينا إلا أن نطبق الطريقة 
البراغماتية. فما الذي يقصده المؤمنون بالمطلق حين يقولون إن 
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افا بور له ارا هم بون ها أن نهر اتجود اق 
"قد تمت السيطرة عليه" لذلك فنحن»ء وحبين نشاءء يحق لنا أن 
نتعامل مع ما هو دنيوي وزائل ڪما لو آنه يحتمل أن يڪون آبدياًء 
ونتيقن بأننا نستطيع أن نثق بنتيجته ونطرد خوفناء دون خطيئة؛ 
ونسقط القلق بخصوص مسؤوليتنا المحدودة. هم يقصدون»› 
باختصار» بأن لدينا حقأً بأن نأخذ إجازة أخلاقية بين الفينة 
والفينة لنترك العالم يلهو على طريقته» ويشعر بأن قضاياه 4 أي 
أفضل من أيدينا وأن لا علاقة لنا به. 

لكن الكون نظام قد يخفف الأفراد فيه مما يقلقهم بين 
حين وآخر» وأن مزاج ”لا هتم" هو أيضاً حق للناس وأن الإجازات 
الأخلاقية أمر مسموح به - بمعنى إن لم أرتكب خطاً فهذا على 
الق خا ا ووه عى الطلى ودا هي الا وف 
التضبر ج تارا اتخاضة ال ا ننا كرته خي 
وبمعنى أنه جزء من قيمته الحقيقية عندما يفسر براغماتياً. وما 
هو أكثر من ذلك أن القارئ العادي 2 الفلسفة الذي يظن حسنا 
بالمثالية المطلقة لا يجازف لصقل تصوراته. فهو يستطيع الإفادة من 
لظف قدا رر وا افد ار الك فن جوا فذلكف كه 
تال خن ياف تول عن انلق مير مضق به فلا يلقي 
بالا لانتقاداتك لأنة يراها اول جوانب عن قضور هو لا بذركة: 

فإذا كان المطلق يعني هذاء ولا يعني أڪثر من هذاء فمن 
يستطيع إنكار حقيقته؟ فإنكاره يعني الإإصرار على أن الناس 
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لا يجوز أن يتراخواء وأن الإجازات غير مسموح بها. أعلم جيدا أنه 
قد يبدو غريباً لبمضكم أن يسمموني أقول بأآن فكرة ما 
"صحيحة" ما دمت أؤمن أنها نافضعة ومريحة لحياتنا. وأنها جيدة" 
بقدر ما هي نافعة فهذا ما يجعلڪم تتقبلونها بڪل سرور. وٳذا 
كان ما نفعله يمساعدتها جيدا» فسوف نسمح لہذه الفكرة 
اتيا آن تون جحد دا لخر اعدا دنك تا زنكو د 
حال أفضل عندما نحوزها. قد تقولون ولكن أليس هذا إساءة 
غريبة لاستخدام كلمة 'حقيقة"» حين نقول إن الأقكار أيضا 
طت لبا ال؟ 

غير أن الجواب على هذه المعضلة على نحو كامل يستحيل 
4 هذه المرحلة من حديثي. أنتم تلامسون هنا النقطة المحورية 
ا لمبداً السيدين شيلر وديوي وميدأي أنا انا عن الحقيقة› 
التي لا أستطيع الخوض ب تفاصيلها إلى أن أصل إلى محاضرتي 
السادسة. ولكن دعوني الآن أقول الآتي فقط» إن الحقيقة نوع 
واحد فقط من الخير'» وليست كما يفترض بعضهم» فئة متميزة 
عن الخير» ونظيرله. و 'الحقيقي هو اسم كل ما يثبت أنه خير 
لناحية الإيمان» وخير أيضاً لأسباب محددة وقابلة للتعيين. وأنتم 
ستقبلون بهذا دون شك» لو لم يوجد خير للحياة 2 الأفكار 
الحقيقية الصحيحةء أو لو أن معرفتها كانت غيرمفيدة 
بالتأكيد والأفكار غير الصحيحة هي الأفكار المفيدة فقط نما 
كان للفكرة الحالية القائلة بأن الحقيقة سماوية وثمينة» وأن 
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السعي لها واجب» أن تنمو وتكبر أو أن تصبح ممتقداً. فقي عالم 
مثل ذلك»ء سيكون واجبنا أن نجتنب الحقيقة وننأى بأنفسنا 
عنها. آما ك هذا العالم» فمثما تكون آعلعمة معينة ليمنت فقط 
غيرمقبولة لمذافناء لكنها جيدة لأسناننا ومعدتا وأنسجتاء 
كذلك قد تكون أفكار معينة غيرمقبولة لأن نفكر بهاء أو 
مقبولة لكونها تدعم أفكاراً أخرى نحن نرغبها ونحبها» لڪنها 
أيضاً مفيدة ب4 كفاحنا العملي ب2 الحياة. وإذا كان ثمة حياة ما 
تكون أفضل حقأ وينبغي لنا أن نحياهاء وإذا كان ثمة فكرة ما 
قد تساعدناء إن آمنا بهاء بأن نحيا تلك الحياة» عندئذ سيڪون 
م لاقل اسه أن تومن فك الفك رة ها ل بطد 
الاسان ها شان جو اجى ار ها 

وما الأفضل لنا لنؤمن به" قد يبدو هذا القول شبيها بتمريف 
للحقيقة. وهو قول يقترب كثيراً من القول "ما الذي يجدر بنا أن 
نؤمن به": و4 هذا التعريف لن يجد أحد منكم غرابة. آلا يجدر 
بنا آن نؤمن بما هو أفضل لنا بأن نؤمن به؟ وهل نستطيع› 
عندئذ» أن نبقي فكرة أن ما هو أفضل لناء وما هو حقيقي لناء 
بعیدین عن بعضهما بعضاً؟ 

تقول البراغماتية لا. وأنا أتفق معها. ولملكم أنتم توافقون› 
كما يقول البيان التجريدي» إنما بشيء من الشك باننا إن 
صدقنا عمليا كل شيء يؤدي إلى الخير 4 حيواتنا الشخصية› 
فسوف نجد آنفسنا نخوض ے2 كل أنواع الخيال حول شؤون هذا 
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العالم» وك كل أنواع الخرافات العاطفية حول العالم الآآخر. 
والشك لديكم 4 هذا الأمر 4 محله» ومن المؤكد آن شيثاً ما 
يحدث عندما تنتقلون من المجرد إلى المادي» فهذا يعقد الوضع. 
لقد ذكرت لكم أن ما هو خير لنا أن نؤمن به هو الصحيح› 
ما لم يصطدم هذا الإيمان صدفة مع منفعة حيوية أخرى. و 
الحياة الفعلية ما هي المنافع الحيوية التي قد يصطدم بها أي إيمان 
معين لدينا؟ وما هي حقا المنافع الحيوية التي توفرها معتقدات 
أخرى عندما يثبت أنها غير متوافقة مع الأولى؟ أو بعبارة أخرىء 
إن أكبرعدو لأي حقيقة لدينا قد يكون بقية الحقائق لدينا. 
فاتخفانق لدا ااك غر تفاط عل لذ ات ولد ها أنضا 
الرغیة اطفاء كل ها ارش معا رتاف اعتاي انان 
القائم على الخير الذي يوفره لي» يجب أن يقارع ڪل معتقداتي 
الأخرى. ولنفترض جدلاً أن ذلك قد يكون صحيحاً ب4 إعطائي 
إجازة آخلاقية. ومع ذلك» وكما أراه» - ودعوني الآن أقول لكڪم 
سراأء إذا صح القول» وفقط من داخل نفسي» - فهو يصطدم 
بالق خر لی أك رة ان الى عن اها عه وة 
تصادف أنها تترافق مع نوع من المنطق أعده عدوا لي» وأجد أنه 
يوقعني ب4 متاهة مفارقات ميتافيزيقية غيرمقبولة. الخ ... الخ. 
ولكن بما انتي أعاني بما يكفي من متاعب ب الحياة ولا أريد 
أن أضيف متاعب جديدة من خلال هذه التقتاقضات الفكرية› 
فإنني شخصيأً أتخلى عن المطلق. آخذ فقط إجازاتي الأخلاقيةء 
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أو ربما بصفتي فيلسوفاً محترفاًء أحاول أن أسوغها عبرمبدا 
e‏ 

لو أنني حددت فكرتي عن المطلق بقيمته التي تعطي إجازة 
فقط» فهي لن تصطدم بحقائق أخرى لدي. لكننا لا نستطيع 
بسهولة أن نحدد افتراضاتنا» فهي تحمل مزايا يفوق عدها» وهذه 
المزايا هي ما تصطدم به هكذا. لكن عدم إيماني بالمطلق يعني 
عدم إيمان بتلك المزايا التي يفوق عدهاء ذلك أنني أؤمن إيماناً 
قا بش رة اخد جارات اخلذةة: 

أترون ماذا أعني عندما وصفت البراغماتية بأنها وسيط 
ومصلح وقلت» مستعيراً الكلمة من بابيني امه بأنها تجمل 
نظرياتنا مرنة خالية من التعقيدات الجامدة. و2 الواقع ليس لديها 
تحاملات من أي نوع» ولا عقائد معوفة› ولا قوانين قاسية ا 
يمكن أن يعد براهين. فهي لطيفة ومعتدلة. يمكن آن تقبل أي 
فرضية» ويمكن أن تناقش أي دليل وشاهد. وهذا يستتبع أن 
للبراغماتية ب4 الحقل الديني فائدة كبرى حول الوضهمية 
sitivismمp‏ كما التجريبية ۳ء1ء1٣أمإع»‏ ولديها تحيز مناهض 
للاهوت وإزاء العقلانية الدينية» وبما فيها من اهتمام حصري 
بالضئيل والنبيل والبسيط والمجرد لناحية الإدراك والفهم. 

وهي باختصار توسع مجال البحث عن الله. أما العقلانية 
فتتمسك بالمنطق وجنات الخلد. آما التجريبية فتتمسك بالحواس 
الخارجية. لكن البراغماتية على استعداد لتقبل أي شيء تتبع 
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للفو او السرا واد اعارا اعجارت او ية 
والشخصية. وهي تأخذ التجارب الصوفية إذا كان لها نتائج 
عملية. تأخذ ب4 اعتبارها الذات الإلية التي تكمن ب4 الحقيقة 
الخاصةء إذا كان هذا مكاناً يصلح للبحٺ عنها. 

اسختارها الحيد للخقةة اللخثملة هو ما قد بكونأفقضل 
لناحية إرشادناء وما يناسب كل جزء ب الحياة على نحو أفضل 
من سواه» ويدخل 4 مجموعة مطالب الخبرة ولا شيء يمڪن 
حذفه. إذا كانت الأفكار اللاهوتية قادرة على فعل ذلك» وإذا 
كانت فكرة الذات الإلبية بخاصة»ء قادرة على فعل ذلك»› 
فكيف يمكن للبراغماتية أن تتكر وجود الله وهي لا ترى 
معنى مفيدا 4 معاملة فكرة ما على "أنها غير حقيقية وغير 
صحيحة' تكون ناجحة على هذا النحو من الناحية البراغماتية. 
فما هذا النوع الآخر للحقيقة التي يمكن أن يكون 4 نظرها 
غير التوافق والاتفاق مع الواقع المادي؟ 

سوف أعود مرة أخرى 2 محاضرتي الأخيرة إلى علاقة 
البراغماتية مع الدين. لكنكم الآن ترون كم هي ديمقراطية. 
أخلافها متعددة ومرنة» ومواردها ثرية ولا نهاية لہاء واستنتاجاتها 
ودودة كما الطبيعة الأم. 
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المحاضرة الثالثة 
دراسة براغماتية لبعض مسائل الميتافيزيقا* 


مسالة جوهر المادة. القربان المقدس. 
معالجة باركلي البراغماتية لجوهر المادة. 
الهوية الشخصية عند للوك. مسالة المادية. 
معالجة العقلانية لهذه المسالة. العانجة 
البراغماتية. الله ليس أفض من الادة ما 
لم يكن لديه مزيد مسن الوعصد. الموازنة 
البراغماتية بين المبدأين. مسألة الخلق". 
الخاسق- في ذاته عقيم. اللسؤال أي خلق. 
مسالة ”حرية الإرادة والاختيار'. علاقاتها مع 
الحساب. حرية الإرادة نظرية في علم 
الكوزمولوجيا. القضية البراغمانية المعرضة 
للأخطار في هذه المسافل تسأل ما الوعد الذي 
تقدمه البدانل. 


الميتافيزيقا sهزورطمهاهء‏ أو ما وراء الطبيمةء أو الغيييات وما ورائيات» 
هي شعبة من الفلسفة تشمل الأونتولوجيا رعه‌اه؛«ه» أو علم الوجود 
والكوزمولوجيا رعهاه««وه٥‏ أو علم أصل الكون وتكوينه» غير أنها 
بمعناها الضيق تعنى بعلم الوجود وحده»› أما توسمها فتعني ألفلسفة 4 
فروعها الأكثر صموية وتعقيدا. [م.] 
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اليوم ساجمل الطريقة البراغماتية اکر قربا تكم من خلال 
بغض الآمة التوضيحية حول تطبيشها 4 مسائل معيثة: ومنوف 
أبدا بما هو الأكثر جفافاء وأول شيء سأتناوله هو مسألة جوهر 
المادة عcعصهاوادء.‏ وكل واحد يستخدم ذلك التمييز القديم بين 
جوهر المادة والصفة أو الخاصية» وهي جميعاً موجودة ب4 بنية 
لغات بني البشر من خلال الفرق بين المبتداً والخبر4 قواعد اللغة. 
إاتبكم هكا أضح الهو الد ك الكع تة على اة 
أشكاله» صفاته» خواصه»ء أعراضه» أو صفاته الخاصة - أي 
مصطلح تستخدمونه - فهي البياض» قابلية التفتت» شكله 
الأسطواني» عدم انحلاله بالماء ... الخ ... الخ. لكن حامل هذه 
الصفات كلها هو ”الطبشور" وهذه تدعى المادة التي هو جزء منها. 
وكذلك الأمر بخصوص الصفات المتلازمة مع مادة "الخشب 
وصفات معطفي من مادة "الصوف" ... وهلم جرا. فالطبشور 
والخشب والصوف تظهر» على الرغم من الفوارق بينهاء خواصاً 
مشتركة» بمقدار ما هي نفسها تؤخذ على أنها أشڪال لمادة هي 
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أكثر بدائية وتدعى 'المادة" 6۲اه عموماً» وصفاتها الاساسية 
أنها تشغل حيزا وهي لاتحايزية بمعنى أنه يتعذر على جسمين أن 
يبغلا الي تفه فت وا خر وى وسو سال فل 
أفكارنا ومشاعرنا صفات خاصة أو خواصاً لأرواح عدة هي مواد 
جوهرهاء لكنها ليست كذلك ڪلياً بحد ذاتها لأنها صيغ 
لمادة اڪثر عمقا هي 'الروح. 

هدا وق عرف الإنسان عد و قت مقر أن كل ا نة 
عن الطبشور هو بياض اللون وبنيته القابلة للتكسر والتفتت ... 
الخ» وكل ما نملمه عن الخشب هو قابليته للاحتراق وبنيته 
الليفية. ألكن ثمة مجموعة من الصفات التي تمرف بها كل مادةء 
وف الصفات فكل شا ال تة ك ترا وخ القاة: 
والمادة تقكشف ب4 كل حالة من خلالما؛ فإن عزلنا عنها لن نشك 
البتة بوجودها؛ وإن تابع الله إرسالا لنا 4 نظام لا يتفيرء وبمعجزة 
معينة أباد 4 لحظة معينة المادة الأساسية فيهاء فلن نستطيع 
اكتشاف هذه اللحظة» ذلك أن خبراتا وتجارينا ذاتها لا تڪون 
قد تفيرت. وعليه قد يتبنى أصحاب المذهب الإسمات © 
ئئهفص 0 الرآي القائل إن المادة فكرة زائفة ناتجة عن براعة 
البشر المتواصلة بتحويل الأسماء إلى أشياء. فالظواهر تأتي جماعة 
- مجموعة الطباشير» ومجموعة الأخشاب ... الخ وكڪل 
مخموغة تخل على اسم لبا وعندكذ نامل مغ الاسم غلى آنه 


انظر توضيحاً لذا المذهب 4 حاشية وردت 4 المحاضرة الثانية آنفاً. [م.] 
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يقة داعمة لمجموعة ظواهر. ميزان الحرارة» هذه الأيامء على 
سبيل المثال» يفترض به أنه جاء من شيء اسمه "المناخ'. والمناخ ما 
فو الاه لمر من فن لابا نة غرمل على اله امن 
آوراء" اليوم» ونحن عموماً نضع الاسم» ڪما لو آنه ڪائن؛ وراء 
الحقائق التي هو اسم لہا. ولكن يقول أصحاب المذهب الإسماني 
إن الخواص الظواهرية للأشياء لا تڪمن (١۲٥۸ها)‏ حقاً بك 
الأسماءء وبما أنها لا تكمن 2 الأسماء فهي غير كامنة 4 أي 
شيء. بل هي تلتصق (ء۲ء1ل3) أو تتحد (۴إءطهء) مع بعضها 
بعضاًء لهذا يجب التخلي عن فكرة أن المادة التي لا يمكڪننا 
الوضون ها و كما نظن» هو الالتصاق الداعم لہاء مثلما 
تفن فطخ اله ةا بل ا ان ك ا 
ترمز إليه فكرة المادة هو حميقة الالتصاق ذاته. وما وراء هذه 
الحقيقة لا يوجد شيء. 
هذا وقد أآخذت السكولاستية Dscholasticism u‏ وفڪرة المادة 
من lلإدرlك common sense‏ حا فكرة فنية واضحة 
التفاصيل. ولكن قليلة جداً تلك الأشياء التي قد تبدو ذات نتائج 


السكولاستية هي الفلسفة النصرانية السائدة يك المصور الوسطى 
وأوائل عصر النهضة» وقد بنيت على منطق أرسطو ومفهومة لما وراء 
الطبيهة ولڪنها اتسمت ے أوروبا الفريية خاصة بإخضاع القلسفة 
للاهوت ومن أبرز رجالہا توماس الأاكويني هن۸ ۲1٥٣4‏ .81 الذي 
حاول أن يقيم صلة عقلانية بين العقل والدين. وتمني أيضاً التمسك 
الشديد بالتعاليم والأساليب التقليدية الخاصة بمذهب أو فرقة. [م.] 
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براغماتية لناء إذ نحن لسنا على اتصال بها. ومع ذلك» ب4 حالة 
واحدة أثبتت السكولاستية أهمية فكرة المادة من خلال معاملتها 
براغماتياً. وهنا اشير إلى نزاعات معينة بخصوص سر القريان 
المققدس ااعهطءسن8. ففي هذه الحالة يبدو أن للمادة قيمة 
اغات داك اهم بالف وخ أن التضفات الطار تة قر 
الجوهرية لرقائق الحلوى لا تتغير ب4 العشاء الرباني» ومع ذلك 
باتت ب4 جسد المسيح» فلا بد أن التفيير حاصل ب المادة وحدها. 
لا بد آن مادة الخبز قد سحبت» وحل محلها مادة سماوية بمعجزة 
دون حصول تغيير 2 الخواص المحسوسة الآنية. ولكن»› مع أن 
هذه المقات لا تف ققد خفل اخااف كو خا ناف 
من هذا التغيير» ذلك أن من يتناول القربان المقدس» يأكڪل الآن 
عن اد و 5 فكو اماد شدخ هنو عد اتا 
مخدةة ناقرا كيرا جدا: ذا سمح ار لظت الادة آن شفصل عن 
صفاتها غير الجوهرية وتستبد لما بتلك الأخيرة. 

هذا هو التطبيق البراغماتي الوحيد لفكرة المأادة حسب 
معلوماتي؛ ومن الواضح أنه تطبيق لن يلقى معاملة جادة إلا من 
أولئك الذين يؤمنون ب "الوجود الحقيقي" ولأسباب مستقلة. 

انتقد باركلي رءاء)ءه8 الأشياء المادية بقوة ڪان لہا تأثير 
کو خا ا ا و ی کل ا ا اة 


0( جورج بارڪلي George Berkeley‏ (1685- 1753) فیلسوف |يرلندي» قال 


بأن الأشياء المادية ليس لہا وجود مستقل. [م.] 
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لاحقاً. معالجته لفكرة المادة معروفة على نطاق واسع حتى أننا 2 
هذا المقام نكتفي بمجرد ذكرها. وبدلاً من إنكاره للعالم 
الخارجي الذي نعرفه عمد إلى تثبيته وتعزيزه. اعتمد على الفكرة 
السكولاستية للشيء المادي الذي لا نستطيع مقاربته» الڪائن 
وراء العالم الخارجيء والذي هو أشد عمقاً وأكثر واقعية منهء 
وأراد دعمهء وهذا ما أكده باركلي حين قال إنه العامل ذو 
التأثير الأقوى من جميع العوامل التي تختزل العالم الخارجي ب 
اللاواقع. فقال: إلغ هذه المادة» وآمن بأن الله الذي تعرفه وتدركه 
تشتطرخ القرب إنيه ارسل لك الاك اتوس مباشرة وائت 
تعمل على تثبيت هذا الأخير وتعززه وتدعمه بفعل سلطته الربانية. 
ومن هنا يمكن القول إن نقد باركلي هذا للمادة يعد براغماتيا 
بكل تأكيد. والمادة معروفة لنا من خلال إحساسنا باللون 
والشكل والقساوة وما شابه ذلك. وهذه الصفات هي القيمة 
الأساسية للكلمة. أما الفرق الذي تصنعه المادة لدينا فهو أنها 
تڪون حقاً ما يتڪون لدينا من أحاسيس» وان لم تڪن» فنحن 
نفتقر هذه الأحاسيس. إذاً الأحاسيس هي معناها الوحيد. وعلى 
هذا فان بارڪلي لا ينڪر المادة؛ بل يخبرنا مم تتڪون. فهي اسم 
صحيح لكل ما تتركه تلك الأحاسيس. 

هذا وقد طبق لوك #)ءه]» وفيما بعد هيوم ۴نا نقداً 
براغماتياً مماثلاً لفكرة المادة أو الشيء الروحي. لڪنني سوف 
أذكر فقط معالجة لوك ل "هويتا الشخصية." فهو سرعان ما 
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بزل هذه لكر فما ال راغماتة & إطارالخيرة 
والتجرية. ويقول إنها تعني الكثيرجدا من ”الوعي'» أي حقيقة 
أنناے لحظة ما من الحياة نتذكر لحظات أخرى» ونشعر بها 
جمیعاً كما لو آنها أجزاء من تاريخ شخصي واحد. وقد فسرت 
العقلانية هذه الاستمرارية العملية 2 حياتقا بوحدة مادة الروح 
لدينا. لكن لوك ء)ءه1 يقول: هب أن الله أخذ منا الوعي فهل 
نكون نحن ب4 حال أفضل لأننا لا نزال نحتفظ بمبدا الروح؟ وهب 
أيضاً أنه ربط هذا الوعي بأرواح مختلفة» فهل نحن» حين ندرك 
آقمها :ك نة عال اوا سج هة اف لد كانت 
الروح #4 عصر لوك وعلى نحو رئيسي شيئًا جديرأ بالثواب أو 
العقاب. أترون كيف أن لوك عند مناقشته للأمر من وجهة النظر 
هذه تحمل المسالة راغات ةة 

يقول لوك» لنفترض أن أحداً ما ظن نفسه روحاً هي نفسها 
روح نسطور (Nestor‏ أو کعااء۴۲٣آ.‏ فهل يظن آن أفعالہما هي 
آفماله هو وليست آفعال آي شخص آخر ڪان موجوداً؟ ولڪن› 
دعه يجد نفسه واعياً لأي من أفعال نسطورء عندئن يجد نفسه 
شخصاً مثل نسطور عيناً. ويك هذه الهوية الشخصية توجد أوجه 
الحق والعدل كلها للثواب والعقاب. وقد يكون ممقولاً الظنء ولا 


نسطور أو نسطوريوس ءاناها6١‏ (9380 - 5451) بطريرك 
القسطنطينية (428 - 431). اعتبره مجمع أضستس مهرطقا.[م.] 
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آ ھاش غا ١‏ تدرف فا هته تما سوف لفن هة 
المحتوم» سواء عمل وعيه على الاتهام أو إيجاد العذر. وإن افترضنا 
أن شخصاً ما يعاقب الآن عما فعله ب4 حياة أخرى» وليس لديه 
الآن آي شعور حياله» فما الفرق بين هذا العقاب وبين كونه قد 
خلق تعيساً بائساً؟ 
إذأء هويتنا الشخصية تتكون» من وجهة نظر لوك» من 
شات فخ فاك للتعرت درا غفافا وتفعرل عى هن الخقانق 
القابلة للتحقق من صحتهاء وسواء كانت متلازمة أيضا مع مبدا 
روحي» فهذا مجرد تكهن. لكن لوك» المعروف بڪونه ميالا 
للحلول الوسط» كان سلبياً ب تقبله للاعتقاد بوجود روح مادية 
كامنة وراء شعورنا ووعينا. لكن خلفه هيوم» ومعظم علماء 
النفس التجريبيين من بعده» أنكروا الروح» فيما عدا كونها 
اسما لالتصاقات قابلة للتحقق من وجودها 4 حياتا الداخلية» وهم 
يهبطون معها مجدداً 4 تيار الخبرة والتجرية ويقايضونها بقيمة 
صفری على شڪل ٣آفڪار"‏ وارتباطاتها ببعضها بعضاً. وڪما 
ذكرت بخصوص المادة عند باركلي» الروح خير أو "حقيقة" بهذا 
لخدا فق ولك الي اكور من داف 
إن ذكر الشيء المادي يوحي بالطبع بمبدأ 'المادية" لڪن 
المادية الفلسفية ليست بالضرورة مرتبطة بالاعتقاد ب 'المادة" 
كمبدأً ميتافيزيقي. قد ينڪر المرء المادة بهذا المعنى» ڪما فعل 
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باركلي بقوة» وقد يكون المرء من أتباع نظرية الظاهراتية مثل 
هكسلي رها×نا» ومع ذلك يقد يكون برغم ذلك ماديا 
4t‏ حسب المعتى الواسع للكلمة» ے4 تفسير الظاهرات 
الأعلى بالأدنى»ء ويترك مصائر العالم تحت رحمة أجزاء وقوى عمياء. 
و2 هذا المعنى الواسع للكلمة تعد المادية ضد الروحانية أو التوحيد. 
تقول المادية إن قوانين الطبيعة الفيزيائية هي التي تتحكم بالأشياء. 
وأسمى إنتاجات العبقرية البشرية يمكن آن يحولا إلى رموز شخص 
لديه معرفة كاملة بالحقائق ومن شروطها الفيزيولوجية بصرف 
الت ا ا اف الطته مور فو لاعل عقا كا ن 
المثاليون أم لا. إن عقولنا ب4 أية حال تسجل نوع الطبيعة» ويمكن 
تبسيطها على آنها تعمل من خلال قوانين عمياء ب4 الفيزياء. هذه هي 
ملامح مادية العصر الحاضرء والتي تصلح لا تسمية النزوع للطبيعة 
أو المذهب الطبيعي ”ءااعد اة" . وبمواجهتها نجد التوحيد" أو 
"الروحانية ءادا عام" كما يمكن تسميتها حسب المعنى الواسع 
للكلمة. تقول الروحانية إن العقل لا يرى ويسجل الأشياء فقط بل هو 
يحرڪها ويشقلها أآيضاًء وهكذا لا تكون فيادة العالم وتوجيهه 
بعناصره الدنيا بل بعناصره الأسمى والأعلى. 


)0 الظاهراتية "ءاد١ء٣٠0,ءط۴‏ نظرية تقصر المعرفة على الظاهرات فقط› 

: وتقول بأن الظاهرات هي وحدها الحقائق. م[ 

المذهب الطبيعي مذهب يقول بأن النواميس العلمية مؤهلة لتعليل جميع 
الظواهر. [م.] 
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تصبح هذه المسالة وهي تعالج على هذا النحو و4 معظم 
الأحوال أكثر قليلاً من مجرد صراع بين الأفضليات الجمالية. 
فالمادة بدائية» فضظة» خشنةء قاسية وطينية؛ أما الروح ففيها 
الصفاء والسمو والنبل؛ وحيٺ آنها آڪثر تناغماً مع جلال الڪون 
فتعطي الأولية فيه لما هو متفوق» لهذا ينبغي تثبيت الروح على أنها 
المبداً السائد. أما معاملة المبادئ المجردة على أنها حقائق مطلقة 
es‏ اا تصبح عقولنا أمامها ب4 حالة اطمئنان وإعجاب فهذا هو 
أكبر عيب عند العقلانيين. الروحانية» ڪما وصفت 4 ڪثير من 
الأحيان» قد تكون مجرد حالة إعجاب بنوع واحد من التجريد 
وبغفض لنوع آخر. أذكر أستاذاً قديرا من المؤمنين بالروحانية 
كان دوماً يشير إلى المادية بأنها "فلسفة الطين" رطم0ءhi10طp_-mud‏ 
وبذلك كان يعدها غير مقبولة. 

ولكن للروحانية» كما هي»› يوجد جواب يسيرء والسيد 
سبنسر يقدمه بصورة فاعلة. ففي بضع صفحات رائعة الأسلوب ے2 
أواخر مجلده الأول بعنوان "علم النفس رعهآمطءرء۴" يبين لنا أن 
'المادة" الدقيقة بالمطلق وتقوم بحركات سريعة ودقيقة لا يدركها 
التصور مثل تلك التي يفترضها العلم الحديث 4 تفسيراته لا يوجد 
فيها آثر باق للبدائية والخشونة. وهو يبيّن آن مفهوم الروح ڪما 
وضعناه نحن بني البشر هو مفهوم عام وعريض يغطي رقة وضعف 
حقائق الطبيعة. ويقول إن كلتا الكلمتين مجرد رموز تشير إلى 
ذلك الواقع البعيد عن المعرفة والذي تتوقف عنده أضداده. 
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ولاعتراض مجرد يكفي جواب مجرد؛ وحيث أن اعتراض 
المرء على المادية ينشاً من ازدرائه للمادة التي يصفها بأنها شيء 
خشن» غير صقيل» يأتي السيد سبنسر ليدحض هذه الأقوال. 
فالمادة نقية ومصقولة بلا حدود وبشڪل لا يصدق. وآي امريء 
ينظر مرة إلى وجه طفل ميت أو وجه آبيه الميت سوف يجعل المادة 
شيئاً مقدساً منذ تلك اللحظة إلى الأبد» وهذه هي فقط الحقيقة 
التي اتخذت المادة فيها للحظة ذلك الشكل الثمين. لا فرق إذا 
كان مبداً الحياة ماديا أم غيرمادي» فالمادة على آية حال» 
تتعاون» وتمد يدها إلى أغراض الحياة كافة. وذلك التجسد 
المحبوب واحد من إمكانيات المادة. 

والآن؛ وندلا من الاكتفاء هذه البادئ وفق الطريقة التعقلية 
اففتة فون طق ائطرة از غا غل هدوا 0 د 
الذي نقصده بكلمة مادة؟ وما الفارق العملي الذي تصنعه الآن 
إذا كان العالم تحت سيطرة المادة آم الروح؟ أعتقد آننا نجد تلك 
المسالة تتخذ بهذا شكلا مختلفا نوعاً ما. 

أولاً» وبادئ ذي بدء» ألفت انتباهكم إلى حقيقة غريبة تثير 
التساؤل. وهي لا تصنع فارقاً واحداً ولو ضئيلاً فيما يتعلق بماضي 
هذا العالم» سواء اعتبرناه من عمل المادةء آم اعتقدنا أن روحا 
سماوية هي التي صنمته. 

تخيلوا المحتوى الكلي للعالم قد أعطي لمرة واحدة وللأبد 
ودون تراجع. وتخيلوا أنه سوف ينتهي 4 هذه اللحظة عينهاء ون 
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ليس له مستقبل؛ ثم اتركوا شخصاً يؤمن بالتوحيد وشخصاً 
يؤمن بالمادة يطبقان تفسيراتهما المختلفة حول تاريخه. المؤمن 
الموحّد سوف يبين كيف أن الله قد صنعه» بينما سوف يوضع 
المادي» وقد نفترض نحن ذلك على قدم المساواة» كيف أنه قد 
نتج عن فوى فيزيائية خفية. ثم اطلبوا من البراغماتي أن يختار من 
بين هاتين النظريتين. كيف يطبق اختباره إذا كان العالم قد 
اكتمل الآن؟ فالمفاهيم عنده أشياء تعود إلى التجرية والخبرة بهاء 
وهي آشياء تجعلنا نبحث عن الاختلافات والفوارق. ولكن مع 
الفرضية لا يوجد خبرة وتجرية ولا يمكن عندها البحث عن 
اختلافات محتملة. كلتا النظريتبن بينت نتائجهاء ويحسب 
الفرضية التي تبنيناهاء هما نظريتان متشابهتان. إذأ» على 
البراغماتي أن يقول بأن النظريتين» على الرغم من اختلاف 
اسميهما المختلفين» تعنيان الشيء نفسه» وأن النزاع ليس أڪثر 
من نزاع كلامي. [بالطبع آنا أعارض القول بأن النظريتين 
اججتان ل القدر تشه تفي رهما ا هو حامتل] 

والآن فكروا جيداء ثم قولوا ما قيمة وجود خالق إذا جاء 
للوجود بعد أن تم إنجاز العمل بشكل مجدب وغيرمشوق وعالمه 
هو قد توقف عن العمل. لن يكون أكثر قيمة من فيمة ذلك 
العالم. قوة الخلق تصل إلى ذلك القدر من النتيجة بما فيها من 


ملحوظة أضافها المؤلف. (م.) 
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خليط لعيوب وفوائد» فتتوقف عندها ولا تمضي لأبعد منها. 
وحيث أنه لن يكون ثمة مستقبل؛ وحيث أن ڪامل قيمة ومعاني 
العالم قد سددت وتحققت ك المشاعر التي رافقته عند المجيء»› 
ستذهب معه الآن عند نهايته؛ وحيث أنه لا يستمد أهمية إضافية 
(مثل تلك التي يستمدها عالمنا الحقيقي) من وظيفته 4 إعداد 
شيء سوف تتحقق» فلماذاء إذأً» نأخذ نحن ذلك على أنه تدبير 
من الله كما هو على حاله. فهو الكائن الوحيد القادر على قعل 
لعفا ولا فن رة و تفشكو ادا ساد وان 
وبفرضية نقيضةء أي» أننا نستطيع بقطع من المادة وباتباع 
قوانينها أن نصنع ذلك العالم» ولا نفعل ما هو آقل» فهل نڪون 
نحن شاكرين لہا على هذا القدرة هل سوف تخسر إذا آسقطنا 
تلك الفرضية بخصوص الله وجعانا المادة وحدها هي المسؤولة؟ 
ومن أين تدخل حالة موت خاص أو جمود؟ وكيف»› سيجعل وجود 
الله فيها أكثر غنى وأكثر حياة إذا كانت الخبرة هي ذاتها لمرة 
واحدة وإلى الأبد؟ 

بصراحة» يستحيل إعطاء جواب على هذا السؤال. فالعالم 
الذي اختبرناه حقا يفترض به أن يڪون هو نفسه بتفاصيله 2ے 
هاتين الفرضيتبن» "هو نفسه»ء إن مدحناه وإن ذممناه"» كما 
يقول الشاعر براوننغ .80۷«1١8‏ هو موجود وقائم» لا يمكڪن 
إلغاؤه: وهو هبة لا يمكن أن تسترد. والقول بأن المادة صنعته 
لا يقلل شيئًاً من الأشياء التي يتكون بهاء ولا القول بأن الله هو 
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السبب لا يزيد منها شيئا. هي الله أو الذرات» على التواليء لذلك 
العالم دون سواه. فاللّه» إن وجد» قد فعل ما تستطيع الذرات فعله 
- ظهر على شكل ذرات» إن صح القول - واكتسب ذلك 
التقدير والشكرء مما تكتسبها الذرات» ليس أكثر. وإن لم 
یقدم وجوده شيئاً مختلفاً لأدائه» فهو لن يؤدي لی ازدیاد 4 نبله 
وعلو منزلته. ولن يصيبه شيء ينقص قدره لو لم يڪن موجوداء 
وبقيت الذرات اللاعب الوحيد على المسرح. عندما تصل المسرحية 
أن تهانتا ويسدل السار لن تستطيع ان ها شىء إن 
تحدثت عن عبقرية فذة لمؤلفهاء والأمر سيان» لن تجعلها رديئة إن 
وصفت المؤلف بأنه كاتب مأجور. 
وكاو انان كن وون على فا ت 
لتخبرة أو السلوك من قرضيها نذه يضيح الخدال بين المادية 
والتوحيد عقيما ليس بذي أهمية. فالمادة والله 4 هذه الحالة 
يعنيان الشيء نفسه - القوة القادرة على صنع هذا العالم المنجزء 
لا آأكثر ولا أقل - والرجل الحكيم لا يعير بالا لمثل هذا النقاش 
الذي لا ضرورة له. ويناء عليه فإن معظم الناس» علماء كانوا أم 
وضعيين عن قصد» يديرون ظهورهم غریزیاً ولا يرون بالا 
لنزاعات فلسفية لا ينتج عنها شيء يتعلق بنتائج مستقبلية محددة. 
وتلك الطبيعة الكلامية والفارغة للفلسفة هي بلا شك تأنيب 
نمرفه نحن جيدا. إذا كانت البراغماتية حقيقة فهي تأنيب سليم 
تماماً إلا إذا آمكن تبيان أن للنظريات المعرضة للهجوم بدائل ذات 
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نتائج عملية» حتى لو كانت بعيدة وحساسة. قد يقول الرجل 
العادي والعالم إنهما لم يكتشفا نتائج كهذه»ء وإن لم ير 
الميتافيزيقي شيئاً ايضاً فالآخرون بڪل تأڪيد على حق ب4 ذلك› 
مثلما هم ضده. عندئذ لا يڪون علمه إلا عبثاً وغروراً وسيڪون 
منغ لقت الأسخاد وتان كهتا أهرا مخفا 

وعلى ذلك فإن ب كل جدال ميتافيزيقي حقيقي نجد قضية 
عملية ما تدخل 4 النقاش سواء كانت تخمينية أم معزولة ونائية. 
لإدراك ذلك لنعد سوية إلى سؤالناء وهذه المرة ضعوا أنفسكم 2 
العالم الذي نيش فيه» 2 العالم الذي له مستقبلء» العالم الذي 
لم يكتمل بهد ونحن نتكلم. ففي هذا العالم غير الملڪتمل 
يكون البديل ل المادية أم التوحيد" مسألة عملية بقوة وكثافة؛ 
وتكون جديرة بأن ننفق بضع دقائق ب4 محاضرتنا هذه لندرك 
أنها ڪذلك. 

CE EEE E E ES 
الحسبان بأن حقائق الخبرة لفاية الآن هي تشكيلات بلا معنى‎ 
لذرات خفية تدور طبقا لقوانين أبدية آم أنها من جهة أخرى بسبب‎ 
نعمة من الله وبحسب حقائق الماضي لا يوجد اختلاف. فتلك‎ 
الحقائق موجودة» وهي محفوظة لديناء التقطناها؛ والخير الموجود‎ 
فيها اكتسبناه» سواء كان السبب ذرات أم نعمة من اللّه. وعليه‎ 
يوجد حولنا اليوم ماديون ڪثر يحاولون من خلال تجاهلهم‎ 
للمستقبل وللجوانب العملية للسؤال» محو ذلك العار الذي لحق‎ 
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بكلمة "مادية"» أو حتى محو الكلمة ذاتهاء» من خلال تبيان أنه 
إ5 كانت المادة فاذرة على [تحات كل هذه الكاستب) فلهادا 
تعد المادة» إن درست من حيث وظائفها» كياناً سماوياً مثل اللّهء 
أو 4 حقيقة الأمر تلتصق بالله» وهي ما تقصدونه بلفظ كلمة 
الله. ينصحنا هؤلاء الأشخاص بأن نكف عن استعمال أي 
ادقن تما قات افازهة لا ادها مها ليس 
بذي صلة إكليريكية من جهة؛ ويوحي بالخشونة والبدائية 
البعيدة عن التهذيب» من جهة أخرى. تحدثوا عن السر البدائي› 
الطاقة التي لا يمكن معرفتهاء عن القوة الوحيدة بدلاً من القول 
الله أو المادة. وهذا هو المسار الذي يحضنا السيد سبنسر على 
السيرفيه؛ ولو كانت الفلسفة استعادية بحتة للماضي لقال عن 
نفسه إنه البراغماتي. 

لكن الفلسفة ذات تطلع إلى المستقبل» أيضاًء فهي بعد أن 
تكتشف ما كان المالم 4 السابق وما فمل وأعطى» تسأل 
السؤال "ما الوعد الذي يحمله العالم؟" أعطنا مادة تحمل وعدا 
بالنجاح» وتلتزم بقوانينها 4 قيادة العالم ليزداد قريا من 
الكمال» فإن آي رجل عقلاني سوف يعبد هذه المادة دون تردد 
كما فعل السيد سبنسر وعبد ما دعاه القوة التي تمكن معرفتها. 
فهي لم تعمل فقط با سبيل الصلاح والاستقامة لفاية الآن» بل 
سوف تعمل لأجل الصلاح والاستقامة إلى الأبدء وهذا كل ما 
تحتاحه. إن تفذت عمتا كل ها شمتة أله تكرن مطاف له 
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ووظيفتها هي وظيفة الله» وهي تنفذ ب4 عالم لا ضرورة لوجود 
الله فيه» ومن عالم لا يمكن أن يفتقد الإله. وعندئذ تصبح عبارة 
العاطفة الكونية ٣0نامصء‏ اسوه" الاسم المناسب للدين. 

فهل المادة التي بها نفذت فكرة السيد سبنسر عن تطور 
الكون تحمل أي مبدا لكمال لا ينتهي مثل هذا المبدا؟ والجواب 
الجازم لاء ذلك أن النهاية المستقبلية لكل شيء أو مجموعة أشياء 
تتطور كونيا هي الموت والمأساة كما تنبا العلم بذلك؛ أما السيد 
سبنسر وبسبب اقتصاره على الجانب الجمالي متجاهلا الجانب 
العملي لهذا الجدال» لم يقدم شيئاً جديا جديداً لإنقاذه. طبقوا 
الآن مبدأنا حول النتائج العملية وسترون الأهمية الحيوية التي 
تكتها كور ناك اناد او الو حية: 

التوحيد والمادية» أمران حياديان إن نظر إليهما من خلال 
استعادة الماضي» يشيران» إن أخذا بتطلع نحو المستقبل» إلى 
وجهات نظر مختلفة كلياً حول الخبرة والتجرية. ويناء على نظرية 
التطور الميكانيكي» فإن قوانين إعادة توزيع المادة والحركة»› 
اللتين إليهما يعود الفضل ب تلك الساعات الجميلة التي أعطتنا 
إياها متعضياتناء وب كل تلك المث العليا التي تضع عقولنا الآن 
أطرها» هي بلا شك وعن يقين أكيد سوف تفسد عملها مجددا 
وسوف تيد انحلال ڪل شيء ڪانت هي سبباً 4 تطوره. آنتم 
جمیعا تعرفون صورة آخر حالة للكون التي تنبا بها علم التطور. 
ولا أستطيع وصفها بكلمات أفضل مما قاله السيد بافور 
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:The Foundations of Belief "ڻlميإل! ٺس‎  ەهباتڪ‎ 4 Balfour 
"إن طاقات نظامنا سوف تضمحل وتتلاشى» بهاء الشمس سوف‎ 
يخبو» والأرض ستصبح خاملة فاقدة حركة المد والجزر ولن تعود‎ 
قادرة على احتمال جنس أزعج وحدتها للحظة. والإنسان سوف‎ 
يسقط ك هاوية» وستفنى كل أفكاره. آما الوعي الملضطرب غير‎ 
المستقر والذي كسر صمت الكون للحظة وجيزة من الزمان من‎ 
ركنه الغامض المظلم سوف ينام نومه الأبدي. والمادة لن تمرف‎ 
نفسها. ”الصروح الخالدة العصية على الفناء“ و ”الأعمال الخالدة“‎ 
والموت نفسه»ء والحب الذي وصف بأنه أقوى من الموت» ستصبح‎ 
ڪان لم تڪن شيئا. لا شيء يصبح أفضل أو أسوا رغم ڪل ما‎ 
بذله الإنسان لأجله من جهد وعبقرية ونفاق ومعاناة عبر أجيال لا‎ 
حصر لہا"‎ 
وهذا ما يؤلم» أنه 4 خضم تلك الاندفاعات الواسعة للطقس‎ 
الكوني» ومع آنه فد تظهر شواطئ مليئة بالدرر» والعديد من‎ 
السحب المفتونة السابحة بعيداء تتريث طويلا قبل أن تتبدد‎ 
وتتلاشى - وحتى حين يتريث عالمنا الآنء لنستمتع قليلاً قبل أن‎ 
تنقضي هذه المنتجات العابرةء لا يبقى شيء» لا شيء يبقى من‎ 
فلت اتشفا ت ا الخا ف و لاهن اضر كل ما هی ف‎ 
تكون فد احتضنته. لقد ماتت وفنيت» خرجت كلها من دائرة‎ 
وحیز الوجود. لم یبق لہا صدیء ولم تبق لہا ذکری؛ لم يبق لہا‎ 
أثر ب4 شيء قد يأتي بعده يجعلها تهتم وترعى مثلاً عليا مشابهة.‎ 
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هذا الحطام النهائي وتلك المأساة هما من جوهر المادية العلمية 
التي نفهمها حاليا. القوى الدنيا وليس القوى السامية هي القوى 
أتكاندة او ا خر قر تل على قد الا ذال اتر التطور 
الوحيدة التي نستطيع رؤيتها بلا شك. والسيد سبنسر يؤمن بهذا 
ڪله ڪما يؤمن به أي شخص آخر؛ فلماذا يدخل 2 جدال معنا 
إذا كنا نقدم اعتراضات جمالية سخيفة على 'فظاظة المادة 
والحركة"» مبادئ فلسفته» عندما يكون ما يزعجنا حقاً هو 
فة الحالة وة لنشن لتتافحها العمة الخةة 

كلا! فالاعتراض الحقيقي على المادية ليس إيجابياً بل هو 
سلبي. قد يكون من المضحك ے4 يومنا هذا آن نشتڪي منها 
بسبب ما فيها من "بدائية وفظاظة'. فالفظاظة هي ما تفعله هي 
نفسها - ونحن اليوم نرف ذلك. بل على العكس نحن نشتكڪي 
منها لما هي ليست كذلك - ليست ضمانة دائمة لمصالحنا 
الأكثر مثالية وليست تلك الستجيب لآمالنا البعيدة. 

لكن فكرة الله» من جهة أخرى» ومهما كانت أدنى منزلة 
4 الوضوح من تلك الأفكار الرياضية المتداولة كثيراً ب4 الفلسفة 
الميكانيكية» لها على الأقل ذلك التفوق العملي عليهاء حتى أنها 
تڪفل نظاماً مثائياً بمڪن حفظه على الدوام. وعالم يڪون الله 
من يقول الكلمة الأخيرة فيه قد يحترق أو يتجمد» لكننا حينئذ 
نفكر به على أنه لا يزال يهتم بالمشل العليا القديمة ويقودها 
لمڪان آخر حيث تثمر؛ وذلك لتڪون المأساة» حيث هو ڪائن› 
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مؤقتة وجزئية» ولا يكون الحطام والانحلال الأشياء النهائية 
بالمطلق. إن هذه الحاجة لنظام آخلاقي آبدي هي واحدة من أعمق 
الحاجات الكامنة 4 صدورنا. وأولئك الشعراء» من أمثال دانتي 
ante‏ ووردزورٿ Wordsworth‏ . الذين يعيشون على قناعة بأن 
تفاع كا مرن نفك التق إلى لك الخ اة لاء 
والشراب القوي الاستشائي الڪامنين 4 آشعارهما. هنا ٳذاء بے هذه 
الدعوات العملية والعاطفية المختلفةء و2 هذه التوافقات 2 مواقفنا 
الممادية إزاء الأمل والتوقع وكل تلك النتائج الحساسة الناجمة عن 
اختلافاتهاء تكمن المعاني الحقيقية للمادية والروحانية - وليس ےه 
التجريدات الجدلية حول الجوهر الداخلي للمادة والصفات 
الميتافيزيقية للّه. فالمادية تعني ببساطة إنكار أن النظام الأخلاقي 
خالد وأبدي والانقطاع عن الآمال الأخيرة؛ والروحانية تعني تأكيد 
النظام الأخلاقي الأبدي وإطلاق الآمال. أمامنا هنا بلا شك قضية 
حقيقية يشعر بها كل فرد؛ وما دام الناس هم الناس» فسوف 
يكون ثمة دوماً مادة للجدل الفلسفي الجاد. 

ولكن فد يهرع بعضكم للدفاع. وحتى عند الإقرار بأن 
الروحانية والمادية تقدمان نبوءات مختلفة عن مستقبل العالم سوف 
تجدون أنفسكم تسخرون من هذا الاختلاف وتصفونه بالشيء 
الضئيل جدا حتى أنه لا يعني شيئًاً للعقل السليم. قد تقولون إن 
جوهر العقل السليم أنه يتخذ نظرات أقصر ولا يشعر بأي قلق 
إزاء أوهام مثل هذه بخصوص نهاية العالم. حسن» لڪن لا يسعني 
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إلا أن أفقول» إن قلتم هذا فأنتم تظلمون الطبيعة البشرية. 
فالكآبة الدينية لا يمكن التخلص منها بزخرف كڪلمة الجنون' 
أو عدم سلامة العقل. فالأشياء المطلقةء الأشياء الأخيرةء الأشياء 
المتداخلة فيما بينها هي الاهتمامات الفلسفية الحقة؛ وجميع 
العقول المتفوقة تشعر بها وتأخذها على محمل الجد» والعقل الذي 
يكتفي بالآراء القصيرة ليس أڪثر من عقل رجل سطحي» 
ضحل التفڪير. 

أما قضايا الحقيقة موضع الرهان ب4 هذا الجدال فهي 
بالطبع تلك التي لا ندركها بوضوح كاف حالياً. لكن الإيمان 
بالروحانية بكل أشكڪالہا يتعامل مع عالم يحمل وعداًء 4 وقت 
نجد فيه شمس المادية تفيب ب4 بحر من الإحباط وفقدان الأمل. 
تذكروا ما قلته عن المطلق: بأنه يمنحنا إجازة أخلاقية. كل 
وجهة نظر دينية تفعل ذلك. وهي لا تستحث فط لحظاتنا 
المقوترة؛ بل تأخذ ايضاً لحظاةا البهيجة والخالية من البموم 
والواثقة وتجد مسوغاتها. لكنها ترسم أرضيات التسويغ على نحو 
غامض» دون ريب. أما المزايا الدقيقة لإنقاذ حقائق المستقبل التي 
يضمنها إيماننا بالله فينبفي أن يجري فك رموزها بالطرائق 
العلمية التي لا نهاية لہا: بمعنى أننا نستطيع دراسة الله من خلال 
دراسة خلقيوٍ. ونحن نستطيع أن نبتهج باللهء إذا كان لدينا إلهء 
رخا حمق دنك الفمل: آنا شخضما أؤمن نان الخاهد ع 
ود الله امن اهانا واولا د ايتا اخ الاخ 


البراغماتية 


وعندما تهيئ لك هذه التجارب وجود الله فإن اسمه يعني على 
الأقل فائدة الإجازة. تذكرون ما قلته أمس حول الطريقة التي بها 
تصطدم الحقائق وتحاول أن تسقط بعضها بعضاً. وعلى حقيقة 
وجود الله أن تواجه انتقادات من جميع الحقائق الأخرى التي 
لدينا. فهي موضع تجرية من تلك الحقائق وهذه الأخيرة موضع 
تجربة أمامها هي. لكن رأينا الأخير حول الله لا يستقر إلا بعد أن 
تكون الحقائق كلهاافه استقامت: ودعوناتامل انها ستجة 

دعوني الآن أنتقل إلى مسألة فلسفية مشابهة جدا آلا وهي 
مسألة الخلق 2 الطبيعة. لقد ساد الاعتقاد منذ القديم بأن 
البرهان على وجود الله موجود 2 حقائق طبيعية معينة. وتبدو 
العديد من هذه الحقائق وكآنها قد صممت صراحة من وجهات 
تر فوا تمتها ف قار طاق نار اتخ وان 
قائمتاه وذيله ...الخ مناسبة بشكل عجيب لعالم الأشجار حيث 
تختبئ اليرقات تحت لحاء الشجر ليتغذى الطائر عليها. آما أجزاء 
لفان اة فخاسة لقواتن لشو حت الال هو اة 
إلى حيث تعطى صورة حادة ب4 شبكية العين. وقد قيل إن هذا 
التلاؤم المتبادل ب أشياء مختلفة ب4 الأصل تنم عن خلق؛ وكان 
الخالق يعامل دوماً على أنه إله محب لبني البشر. 

الخطوة الأولى بے هذه المجادلات هي إثبات أن الخلق موجود. 
وقد جری تفتيش دقيق وبحث مستفيض ك الطبيعة بحثا عن نتائج 
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تم التوصل إليها عبر أشياء مختلفة ومنفصلة تم تڪييفها. عيونناء 
على سبيل المثالء نشأت ب4 ظلمة داخل الرحم» والضوء نشا عن 
الشمس» ومع ذلك انظروا كيف أنهما يناسب أحدهما الآخر. من 
ها يقشع آنها ق متها ليون اختهما ملائها لاخر والرونة 
هي الخلق الأخيرء فالضوء والمين وسيلتان منفصلتان خلقتا 
للتوصل إلى الرؤية. 

إنه لأمر غريب حقاً إذا أخذنا بنظر الاعتبار ذلك الإجماع 2 
الرأي الذي أحس به أجدادنا حيال هذه الحجة» أن نرى مدى 
ضاآلة ما أخذ ذلك 2ے الحسبان منذ انتصار نظرية داروين. فقد 
فتح داروين أذهاننا على فوة ما يحدث مصادفة لتحقيق نتائج 
"مناسبة" لو أنها فقط لديها الوقت الكاے لتضمها جميعا معا. 
وقد بين ذلك الہدر الہائل للطبيعة بے إنتاج نتائج تتلف وتتدمر 
بسبب عدم ملاءمتها. وأكد آيضاً على عدد التڪيفات التي» إن 
تم تصمیمھاء فد یجادل بها مصمم شریر دون مصمم صالح. وے 
هذا يعتمد كل شيء على وجهة النظر. وأما اليرقة الكائنة تحت 
لحاء الشجرة وملاءمتها الواضحة لمتعضية طائر نقار الخشب 
لاستخراجها فهي ما يجادل به المصمم الشرير الشيطاني. 

مع حلول هذا العصر وسع علماء اللاهوت عقولمم ليتقبلوا 
الحقائق الداروينية ومع تقبلهم لها ليفسروها بآنها تبين بجلاء 
الغاية الإلهية. وكان الأمر مسألة هدف وغاية مقابل آلية»› واحد 


أو آخر. ویدا الأمر وكأن على المرء أن يقول: "من الواضح أن 
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حذائي قد صمم ليناسب قدمي» وبالتالي فإانه يستحيل أن يڪون 
إنتاجه قد حصل بفعل الآلات." ونحن نعلم أن الحذاء قد أنتج من 
قبل الاثنتين: فقد صنع الحذاء بالآلات التي صممت لتجمل الحذاء 
مناسباً للقدمين. ولا يحتاج اللاهوت إلا ليتوسع على نحو مماثل 
ويمدد تصاميم الله وحيث أن غاية فريق كرة القدم لا تقتصر 
على إيصال الكرة إلى مرمى معين (لو كان الأمر ڪذلك› 
لكانوا فد نهضوا بے ظلمة الليل ووضعوها هناك) بل إيصالما إلى 
ذلك المرمى من خلال آلية ثابتة من الظروف والشروط - قوانين 
اللعبة واللاعبون ب4 الفريق الخصم؛ لذلك ليس هدف الله مجرد 
خلق الناس ومن ثم إنقاذهم»ء بل خعل ذلك من خلال القوة الوحيدة 
لآليات الطبيعة الہائلة. ومن هنا نستطيع الافتراض أنه لولا قوانين 
الطبيعة العمجيبة والقوى المضادة فد يكون خلق الإنسان وڪماله 
إنجازاً أقل شأناً من آن يكون الله قد خلقه. 

إن هذا القول ينقذ شكل حجة التصميم على حساب 
مضمونها البشري السهل والقديم. فالخالق لم يعد ذلك الإله الذي 
يشبه الإنسان. وقد كثرت أعماله المخلوقة كثيرا حتى بات البشر 
عاجزين عن إدرأكڪها. وهنا نجد 'الشيء" المخلوق فيها والذي 
أربكنا كثيرأاً حتى صار إثبات "ذلك" الخالق لها بذي أهمية 
ضئيلة عند المقارنة. نحن غير قادرين على أن ندرك بسهولة طبيعة 
العقل الكوني الذي تتكشف أهدافه وغاياته من خلال ذاك 
امزح القريب من اعمال الخيروالشر انض نجدها نة خضوصيات 
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وتفاصيل العالم الحقيقي. أو بالأحرى لا نستطيع إدراكها وفق أي 
ااب ن مرو کلت کاو 5ا تین ن ت ری 
نائ أو قات ولا عدر كا شيا إنها مدا تد الاك ر فما 
وبات السؤال القديم حول ما إذا كان ثمة خلق سالا تافهاً غير 
مجد. والسؤال الحقيقي هو "ما" هو العالم» سواء كان ثمة خالق 
أم لا - وهذا ما لم يمكن كشفه إلا من خلال دراسة تفاصيل 
ا 

واذكروا جيدأ أنه مهما أنتجت الطبيعة أو ما سوف تقوم 
بإنتاجه» فإن الوسيلة لا بد أنها كافية بحكم الضرورةء وآنها 
كانت ”ملائمة لذلك الإنتاج". ويالتالي تنطبق هنا حجة الملاءمة 
للخلق» مهما كانت شخصية أو طبيعة المنكج. وعلى سبيل المثالء 
عند ثوران بركان مون بيليه M01۲ - ۴٠1٥۴‏ تطلب الأمر المودة 
إلى كل التاريخ السابق لإنتاج ذلك التجميع الدقيق للمنازل 
اة وق الو الخو تاك و اتف اغارف واناد 
البركاني ... الخ. ب4 ذلك التشكيل المخيف للمواقع والحالات. 
فرنسا يجب أن تكون دولة وتستعمر جزر المارتينيك. وبلادنا يجب 
ان تڪون موجودة» وآن ترسل سفنها لى موقع البرڪان. لو ڪان 
الله يهدف إلى تلك النتيجة» فالوسيلة التي بها وجهت قرون الزمان 
آثارها نحوها أظهرت ذكاء خارقاً. وكذا الأمر ب4 أي حالة 
للأشياء» أيأ تكن» سواء 4 الطبيعة أو ب التاريخ» وهذا ما 
نجده قد تحقق فعلا. وأجزاء الشيء يجب أن تصنع محصلة معينة 
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ومحددة» سواء كانت هيولية آم متناغمة. وعندما ننظر إلى ما 
الذي حدث فعلا لا بد أن تبدو الظروف قد زک خا من 
حصوله. لذلك» نحن نقول دوماً 4 آي عالم يمڪن تصوره»› و2 
أي طبيعة يمكن تصورها فإن تلك الآلية الڪونية ڪلها قد 

إا فة كف الحاق الخرةة ترا غماها رط رة اة 
تحمل نتائج ولا تقوم بالتتفيذ. والسؤالان ما نوع الخلق؟ وما نوع 
الخالق؟ ما هما إلا من الأسئلة الجادة» والوسيلة الوحيدة للحصول 
على إجابات تقريبية تكون من خلال دراسة الحقائق. وي4 هذه 
الأشاء» وبانتظار الجواب البطيء من الحقائق يستطيع كل من 
يصر على وجود خالق ومتأكد بأنه إلهي» أن يحصل على فائدة 
براغماتية معينة من الكلمة - هي نفسها التي رأيناها حقيقة 2 
كلمات الله» الروح» المطلق التي تعطينا "الخلق"» مع أنها قد 
تبدو ڪلمة لا قيمة لہا من منطلق مجرد مبدا عقلاني ڪائن فوق 
أو وراء الأشياء» ذلك أن إعجابنا يصبح كلمة "الوعد" إذا جسده 
اانا بى كني وا عدا به إل الخر اتر تتت 
استشرافا أكثر ثقة للمستقبل. إن لم تكن قوة عمياء بل قوة 
مبصرة هي التي تتحكم بالأشياء فريما نتوقع على نحو معقول 
قضايا أفضل. وهذه الثقة الغامضة ب2 المستقبل هي المعنى 
البراغماتي الوحيد الذي نراه حالياً ل كلمتي الخلق والخالق. 
وإذا كان الإيمان الكوني صواباً وليس خطا» أفضل وليس 
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أسوآً» فهذا هو المعنى الأكثر آهمية. وعندئذڏ يڪون ے2 هذه 
المفردات ذلك القدر الكبيرمن "الحقيةة" الممكنة على الأقل. 

والآن دعوني أتناول جدلية أخرى أرهقتنا كثيراًء ألا وهي 
"مسالة الإرادة الحرة" وهل الإنسان مسيرأم مخير؟ معظم أولئك 
الذين يؤمنون بما يسمى إرادة حرة" يفعلون ذلك بطريقة عقلانية. 
هي مبدأ» صفة أو فضيلة إيجابية تضاف للاإنسان» ويها تتمزز 
على نحو مبهم منزلته وكرامته. ولہذا السبب يتعين عليه أن يؤمن 
بها. لكن الحتميين أو الجبريين المؤمنين بالقضاء والقدر 
ينكرونها ويقولون إن الفرد لا ينشيء شيئًاً بل ينقل إلى المستقبل 
ڪل ذلك التراڪم لما مضى من الڪون الذي يڪون فيه مجرد 
تعبيرء أو إنسان ضعيف. لا يلقى الإعجاب الكا2» وهو مجرد 
من مبدأً الإبداع. أظن أن آأكشر من نصف الموجودين هنا 
يشاركونني ذلك الإيمان الفطري بحرية الإرادة» وإن ذلك 
الاعات ى نةا اكرام لهاو كرو جا م 
لديكم من إخلاص وأمانة. 

هذا وقد جرى نقاش موسع حول الإرادة الحرة براغماتياء 
والغريب ےك الأمر أن كلا الفريقين المتازعين قدما التفسير 
البراغماتي نفسه. أنتم تعلمون ولا شك حجم ذلك الدور الذي لعبته 
مسائل المحاسبة والمسؤولية 2 الجدالات الأخلاقية. وقد يفترض 
المرء عند سماعه لبعض الأفراد يتكلمون ے4 هذا الجدال أن كل 
ما تهدف إليه الأخلاق هو مجموعة قواعد من الحسنات والسيئات. 
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قدا فاضت الخن اقائرتة و الهو ةة القد ةة ن خت أن 
الاهتمام بالجريمة والخطيئة والعقاب تلازمنا. "من نلوم؟ ومن 
نعاقب؟ ومن سوف يماقبه الله" - هذه ڪلها آشياء شغلت أذهان 
الناس مثل حلم سيء على مدى التاريخ الديني للإنسان. 

وهكذا تعرضت الإرادة الحرة والجبرية على السواء للكثير 
من التنديد واليجوم ووصفتا بالسخف والابتعاد عن العقلء ذلك آن 
ڪلا منهما بدا 4 عيون خصومه يحول دون أن تنسب" أعمال 
الخير أو الشر لقاغلها: ما اشد غرانة هذا القاقض! الأرادة الحرة 
تعني الجدةء وإدخال شيء 2 الماضي لم يڪن موجودا فيه. ولو 
أن أغفال ا رر مهاو ااا تخرد ول كل درا ك 
الماضي» كما يقول أصحاب رأي الإرادة الحرة» فڪيف نڪون 
الملامين أو موضع الثشاء بخصوص أي شيء نفعله؟ نحن»› بهذه 
الحالة» نكون 'وكلاء" فقط وليس الفاعل الأصلي"» فأين 
تكون» إذاأ» مسؤوليتنا الثمينة وما ينسب إلينا؟ 

ولكن أين ستكون» أيضاًء لو كانت لدينا حرية إرادة؟ 
يسأل الجبريون. إذا كان العمل "الحر" شيئًاً جديداً وبدعة» فهذا 
الأمر لا يصدر عني» عني أنا السابقء إنما من المدم 0اأطند ×م» 
وأنها ببساطة تلتصق بي» فڪيف ڪون آناء آنا السابق لذاتي› 
مسؤولا؟ كيف يكون لي طبيعة دائمة تظل ساكنة لمدة طويلة 
ويكون أجري المديح أو اللوم؟ وكيف تتفڪك سبحة أيامي 
لتفدو مجرد خرزات لا تربطها رابطة حالما يسحب خيط بفعل 
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الضرورة الداخلية وبفعل مبدآ اللاجبرية» أو حرية الإرادة المناے 
للعقل. وقد تحدث السیدان فلرتون ١٥۲۲ءااں۴‏ وماك تاغارت 
McTaggart‏ نرا بكل فوة وشجاعة حول هذه الحجة. 

قن کون ذلك خنرا تلانسان: آما فما عدا ذلك فو اهر 
يدعو للأسف» لكنني أسألكم» وبمعزل عن أي سبب آخر› 
عما إذا كان أي رجل أو امرأة أو طفل لديه إحساس بالواقع وفهم 
له» ألا يجدر به آن يشعر بالخجل ذا ادعى ان مباديء ڪهذه هي 
إما كرامة أو اتهام بالمسؤولية. فالفطرة والمنفعة بينهما يمكن أن 
يعهد إليهما بامان للاستمرار بذاك العمل الاجتماعي للعقاب 
والثواب. إذا فعل المرء عملا صالحاً نثني عليه» وإن فعل عملا 
سيئًاً نعاقبه - وعلى أية حال» ويمعزل عن النظريات حول ما إذا 
كانت الأفعال ناتجة عما هو كائن فيه مسبقاً أم هي أشياء 
جديدة بمعناها الحر2. ولكن جعل أخلاقنا البشرية تدور حول 
مسألة "الفضيلة" هو أمر بعيد عن الواقع ويدعو للأسف -فالله 
وحده يعرف فضائلنا وحسناتناء إذا كان لدينا شيء منها. لہذا 
فالسبب الحقيقي لافتراض أن حرية الإرادة والاختيار هو براغماتي 
بحق» وليس له صلة بذاك الحق غيرالمقبول للعقاب الذي أثار 
الكثيرمن الضجيج ب مناقشات سابقة حول هذا الموضوع. 

حرية الاختيار تعني براغماتيا "البدع والأشياء الجديدة 
بالحياة » وتعني الحق 2 أن نتوقع بأنه 2 أعمق عناصره إضافة 
الى ظواهره السطحية» وقد لا يكون المستقبل تكرارا للماضي 
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أو محاكاة له. لكن هذه المحاڪاة موجودة ے ڪل شيء»› فمن 
ينكر ذلك فالتماثل العام للطبيعة افترض مسبقاً ل ڪل قانون 
أقل شانا. لكن التماثل 4# الطبيمة شيء تقريبي؛ وأولئك 
الأشخاص الذين ولّدت لديهم المعرفة بماضي العالم تشاؤماً (آو 
شكوكاً حول الطبيعة الخيرة ب4 العالم» والتي تصبح يقيناً إذا 
كان الافتراض بتلك الطبيعة محددا وثابتاً من الأزل) قد يرحبون 
بالطبع بمبداً حرية الإرادة والاختيار ويصفونها بمبدأ التحسنية 
(بأن العالم ينزع إلى التحسن وبأن الإنسان قادر على تحسينه). 
يقول هذا المبدأ بأن التحسين ممكن على الأقل» لكن الجبرية 
تؤكد لنا أن فكرتنا عن الإمكانية هذه هي بمجملها ناشئة عن 
جهل البشر» وبأن الضرورة والاستحالة بينهما يحكمان مصائر 
العالم. 

ا E‏ 
للوعد» مثلها مثل المطلق والله والروح والخلق. وهذه المفردات» إن 
أخذت زد ل تخل م دايا ولا مفردة منها تعطينا 
صورة أياً تكن» ولا واحدة منها تحتفظ بأدنى قيمة براغماتية بط 
عالم تحددت طبيعته وصفاته على نحو كامل منذ البداية. أما 
التباهي بمجرد الوجود والعاطفة الكونية الصافية والابتهاج 
فيبدو لي قد يطفن كل اهتمام بتلك التكهنات» لو أن العالم لم 
يكن سوى أرض واسعة للسعادة. لكن اهتمامنا بالميتافيزيقيا 
الدينية ناشىئ عن حقيقة تقول إن مستقبلنا التجريبي يبدو لنا غير 
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آمن وأنه بحاجة لضمانة أعلى وأسمى. ولو كان الماضي والحاضر 
خيراأ كل منهما فمن ذا الذي يتمنى بألا يكون المستقبل شبيهاً 
بهما؟ ومن ذا الذي قد يرغب حرية الإرادة9 ومن لا يشارك 
هكسلي له ا× 8 بے قوله: 'دعوني أكون ڪالساعة تضبط 
يومياً لأسيربقدري» وأنا لا أريد حرية أفضل من ذلك" و "الحرية" 
4 عالم هو أصلاً كامل لا تمني إلا حرية لأن يكون أسوا" مما 
هو» ومن هو ذلك المجنون الذي يريد ذلك؟ وآما أن يكون 
بالضرورة كما هوء وآنه محال آن يكون غير ذلك» فهذا يضع 
اللمسة الأخر للكمال على الكون عند المتفائلين هما لا شف 
فيه أن الإمكانية الوحيدة التي يستطيع المرء أن يدعيها عقلانيا 
هي إمكانية أن تڪون الأشياء أفضل مما هي. ولا حاجة بي 
للقول إن هذه الإمكانية هي الوحيدة التي لديناء ڪما هو حالياً 
العالم الفعلي» ولدينا أسباب وافية تدعونا لنتمناها. 

لهذاء» ليس لحرية الإرادة والاختيار أي معنى ما لم تكن 
مبدا الارتياح ناء ولڪونها ڪذلك» فهي تتخذ مڪانا لٻا الى 
جانب مبادئ دينية أخرى. وهذه المبادئ فيما بينها تبني تلك 
الفيا2 القديمة وتصلح الخراب السابق. أما روحناء المنغلقة داخل 
هذه الساحة المليئة بخبرة المعاني» فتقول للعقل مسن فوق برجها 
العالي: "أيها الحارس» حدثا عن الليل» وقل إن كان يحمل شيئ 
من الوعد»" وعندئذ يعطيها العقل تلك المصطلحات الخاصة 
بالوعد. 
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آما خلاف هذه الأهمية العملية فلا تحمل المفردات اللهء 
حرية الإرادة والاختيارء الخلق ... الخ» أي معنى. ولكن على 
الرغم من أنها ظلماء بحد ذاتهاء أو إن آخذت بالتمقل» فهي حين 
نحملها معنا إلى داخل غابة الحياة» تصبح الظلمة هناك نورا 
حولنا. وإن توقضت» عند تعاملك مع هذه المغردات» ومعانيهاء ظناً 
منك ان انمق فة الطلف فان تكرنة فقا دة 
بغباء 4 شيء زائف مدع! "الله هو الوجود» هو من ذاتهء وهو فوق 
ڪل شيء ووراء كل ما هو ضروري» هو الواحد القرد» 
بلا نهاية» وهو الكامل المطلق الذي لا يتغفير. وهو الكبير الأبدي 
السرمدي» العاقل الحكيم. ففي أي شيء يحمل تعريف ڪهذا 
الثقافة والتنوير؟ لا يعني شيئاً وهو 2 رداء من النعوت الطنانة. 
لكن البراغماتية وحدها تستطيع أن تقر معنى إيجابياً فيهاء 
ولذلك فهي تدير ظهرها لوجهة النظرية العقلية برمتها. "الله 2 
السماء» وڪل شيء حسن ے2 العالم - هذا هو صميم علومڪم 
اللاهوتية» ومن أجل ذلك لا تحتاجون لتعاريف عقلانية. 

رف حا فلات براع ا فود 
البراغماتية التي تظل بعيدة جدأً عن توجيه أنظارها نحو الأرضية 
الأمامية للصورة العملية» كما تتهم» تمعن النظر كڪثيراً وعلى 
مقدار مكافئ بأبعد الآراء ووجهات النظر الخاصة بالعالم. 

أترون الآن كيف تكشف هذه الأسئلة الجوهرية عن 
مفاصلها؛ ومن خلال النظر إلى الوراء وإلى المبادئ وعلى نظرية 
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الحكم والقرارء اللّه» ومبداً العلاقة السببية» الخلق» حرية 
الاختيار والإرادة إن أخذت بحد ذاتها على أنها شيء جليل ويعلو 
فزق الحفاي ب فن ترون ضهان الا عا دل الا اة 
وتنظر مباشرة إلى الحقائق ذاتها. لكن السؤال الأكثر أهمية 
فعلالنا جميعاً» هو» كيف سيكون هذا العالم؟ وما الذي 
سوف تصنعه الحياة بنفسها؟ مركز جاذبية الفلسفة يجب أن يغير 
موقعه. أرض هذه الأشياء التي ألقيت 2 الظل منذ أمد طويل بفعل 
أمجاد الأثير العلوي يجب أن تستعيد حقوقها. وتغيير التأكيد على 
هذا النحو يعني أن المسائل الفلسفية سوف تصبح ب4 التعامل بها 
مع العقول ذات صنف أقل تجريدياً مما كان سابقاً» ومع عقول 
أكثر علماً وأكثر فردية ب2 إيقاعها ومع ذلك ليست عقولا لا 
دينية. سيكون ذلك تغييرا 2 'موقع السلطة" التي تذكڪر المرء 
تقريباً بالإصلاح البروتستانتي. وكما كانت البروتستانتية سط 
و ارات اد دته ف اا جیا مره خابط من 
الفوضى والتشوش» كذلك سوف تبدو البراغماتية دون شك ج 
العقول فوق العقلانية 4 الفلسفة. ستبدو مجرد كلام هراء 
فلسفياً. لكن الحياة تستمر على الرغم من ذلك وترسم نهاياتها 
ے4 بلدان بروتستانتية. وأستطيع أن أفكر بأن البروتستانتية 
الفلسفية سوف ترسم نجاحاً وازدهارا ليس بعيد الشبه عنها. 
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الواحد والمنعدد 


التأمل الكلي. الفلسفة لا تريد الواحد 
فقط بل المجموع. الشعور العقلاني بخصوص 
الوحدة. العالم إن أخذ براغماتياً فهو واحد 
في نواحي عدة. رمان واحد ومڪان واحل. 
موضوع واحد للخطاب. أجزاؤه تتفاعل بينياً. 
الواحدية والتعددية فيه متكافنان. مسالة 
الأصل الواحد. أحدية الجنس. غاية واحدة. 
قصة واحدة. عارف واحد. قيمة الطريقة 
البراغماتي.الأحدي1 الطلق. 
فيفيكانانسدا. دراسة لأنواع الاتماد 
المختلفة. النتيجة: يجب أن نعمارض عقيدة 
الأحدية ونتبع خلاصات البحوث التجريبية. 
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عرفا 4 المحاضرة السابقة أن الطريقة البراغماتية عند 
تعاملها مع مفاهيم معينة» وبدلاً من أن تنتهي إلى تأمل يحمل 
الإعجاب» نغوص معها ‏ بحر من الخبرة والتجرية وتمد المنظور 
مستعينة بوسائلها. الخلق» وحرية الاختيار» والعقل المطلق› والروح 
عاد اسا تحمل يست تاف الية وغه اقل 
بخصوص نتيجة هذا العالم. وسواء كانت هذه الأسماء صحيحة 
أم غير صحيحة فمعناه الوحيد هو هذه التحسنية .Prmeliorism‏ 
لقد فڪرت لبعض الوقت بظاهرة تدعي 'الانعڪاس الڪليٴ 2 
علوم البصريات 4 كونها الرمز الجيد للعلاقة بين الأفكار 
المجردة والواقع المادي» كما تتصورها البراغماتية. خذ ڪأس 
ماء وارفعه قلیلا فوق مستوى نظرك وانظر إلى سطح الماء مسن 
خلال الماء - أو انظر على نحو مماثل من خلال جدار مستو لحوض 


التحسنية هي الإيمان بان المالم ينزع إلى التحسن ويان ب4 ميسور 
الإنسان أن يساعد على تحسنه. (م) 
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الأسماك. سوف ترى صورة منعكسة وبراقة بشكل غير عادي 
للهب الشمعة على سبيل المثال» أو لأي شيء صاف آخرء يوجد 
على لجاب المقابل لاتا وة ده الظروف لن تجذ شغاع لب 
اله يکن إن اورا ج اد كل شاع من كا 
إلى الأعماق. والآنء دع الماء يكون تمثيلا لعالم من الحقائق 
المحسوسة» ودع الهواء فوفقها يمثل عالم الأفكار المجردة. كلا 
العالمين حقيقي وواقعي» بالطبع» ويتفاعلان؛ لكنهما لا يتفاعلان 
إلا عند حدودهماء ومڪان ڪل شيء حي»› يحدث لناء بحسب 
الخبر الكامة فو احا نو مئل امشات تسح د يرين 
المحسوس يحده من الأعلى ذلك العنصر العلوي الأسمى» لكننا لا 
نستطيع تنفسه بصفاء ولا نخترقه. لكننا نحصل على الأڪسجين 
منه» ونلامسه دون توقف» مرة من هذا الجزء ومرة من ذاك» وك 
كل رة تممه كين كاتضورة ك الام مارا الذي 
تحدد مجدداً واستعاد طاقته. فالأفكڪار المجردة التي منها يتڪون 
الہواء الذي لا يمكن الاستغناء عنه ب4 الحياةء والتي بحد ذاتها لا 
تمك للقن راا ف 2 اعا فخا فة كل 
التشبيهات والاستعارات ضميفة إلا هذه التي أعجبتني. فهذا 
التشبیه يبین كيف ان شيئًاً ما» قد لا يكون ڪافياً للحياة 
بذاته» يمڪن آن يكون برغم ذلك عاملاً محدداً فاعلاً 4 الحياة 
بمڪان آخر. 
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أود ے هذه الساعة أن أوضح الطريقة البراغماتية من خلال 
تطبيق آخر. وأود أن ألقي الضوء على مشكلة قديمة هي مشكلة 
"الواحد والمتعدد". أظن أن قلة قليلة منكم سببت لهم هذه 
الملشكلة أرقاً لليل بطوله» وقد لا يدهشني أن آرى بعضاً منڪم 
يقول لي أن المشكلة لم تشكل إزعاجاً لكم. أما أنا شخصياًء 
فق فته مسبت اطالة التق كرا اها اة 
الأكثر محورية من كل المشكلات الفلسفية» فهي محورية› 
ومركزية» لأنها مفعمة ومثقلة بالمعاني والأفكار. وأقصد بذلك 
تلك الحقيقة القائلة إذا عرفتم ما إذا كان المرء موحداً أو تعدديا 
فإ فزن عن إا أفكان وارا اکر ها اواس 
وصفاً بآي اسم آخر يدل على مذهب أو نظرية. الإيمان بالواحد أو 
الإيمان بالمتعمدد» هذا هو التصنيف الذي يحمل أكبر عدد 
ممكن من النتائج. لذلك اصبروا قليلا لہذه الساعة بيتما أحاول 
أن أكشف لكم عن اهتمامي الخاص بهذه المشكلة. 
كثيراً ما كانت الفلسفة تعرَّف بأنها البحث عن رؤية لوحدة 
العالم. ولم نسمع قط أن أحدا قد اعترض على هذا التعريف» 
وهو صحيح بما يتضمنه»› 5كاو اف فد اط ها 
اهتمامها بالوحدة آڪثر من آي شيء آخر. ولڪن ماذا عن التتوع 
اا وهل ند ولك سال غخرذات ية ولو انتا موا 
عن استخدام كلمة فلسفةء تحدشا عموماً عن عقانا وحاجاته 
وعندئذ سرعان ما نرى أن الوحدة واحدة فقط من هذا كله. 


121 


البراغماتية 


لذلكف: خان ارف إلى فاضصل اتفه رخذ وها اقب 
وذلك إلى جانب اختزالہا جمیعاً بے ترتيب أو نظام يكون العلامة 
التي لا يمكن الاستفناء عنها لعظمة العقل. عقلك العلمي ذو 
النوع الفلسفي والموسوعي» وكذلك الرجل الباحث عن العلمء لم 
يلق الثناء والمديح بأقل من الفيلسوف. إن ما يهدف إليه عقلنا ليس 
التنوع والاختلاف ولا الوحدة إن أخذت فرادى» بل جمما. وي هذا 
يكون التعرف على تنوعات الواقع مهما بقدر أهمية فهم الصلة 
فهما بينها. وشغف البشر بالفضول وحب الاطلاع يجري جنباً إلى 
جنب مع الشغف الممنهج. 

ولكن على الرغم من هذه الحقيقة التي لا لبس فيها كانت 
وة الأشتاء ثد الأكفر انا وشهرة من قوغها واختلافها 
عندما يدرك الشاب لأول مرة فقكرة أن العالم كله يشڪل 
حقيقة عظيمة واحدة» أجزاؤها جميعاً تتحرك جنباً إلى جنب» 
كما هو شانها» ومتشابكة بوشائج متماسكڪة؛ يشعر ڪما لو 
أنه يتمتع ببصيرة عظيمة» وينظر بتعال وشموخ إلى كل أولئك 
الذين عجزوا عن هذا الإدراك العلوي الرفيع. لكن هذه البصيرة 
الأحدية مناواصمه إن أخذت تجريدياً كما تأتي للمرء أول مرة 
تكون غامضة مبهمة وقد لا تبدو جديرة بأن يدافع المرء عنها 
عقليأ. ومع ذلك» لعل كل واحد منكم 4 هذا الحضور يحترمها 
ويجلها بطريقته. ونحن نجد أحدية مجردة معينةء واستجابة 
عاطفية معينة لطبيعة هذه الأحدية» كما لو أنها ميزة للعالم 
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لست طبرا التعندنة هة بل أكثر تميرا وجروزا اة درا 
هذه الأيام 2 الأوساط المتعلمة حتى لنكاد ندعوها جزءا من 
الإدراك الفلسفى. ونقول دوماً طبعاً العالم واحد لا شك 4 ذلك. 


وإلا كيف يمكنه أن يكون عالما بأية حال؟ والتجريبيون»› 
بحكم العادة» أحديون متشددون 2 هذا النوع التجريدي مثل 
العقلانيين. 


لك وجه الاختلاف هو أن التجريين اهل اهارا .الو ةة 
لا تعمي أبصارهم عن أي شيء آخرء ولا تطفىئ فيهم الفضول 
لمعرفة حقائق خاصة»› بينما يوجد نوع من العقلاني يحرص على 
تفسير الوحدة المجردة تفسيراً صوفياً وينسى ڪل شيء آخر› 
وليتعامل معها على أنها مبدأ؛ فيعجب بها ويعبدها؛ وعند ذلك 
يصل فكرياً إلى نقطة النهاية. 

"العالم واحدا -هذه الصيفة قد تصبح ثوعاً من "عبادة 
الأرقام". صحيح أن بعضهم قد رأى الرقم 'ثلاثة" والرقم سبعة" 
رقمين مقدسين؛ ولكن إن اخذت الأرقام هذه تجريديا لماذا يعد 
الرقم "واحد" أكثر تميزاً من الرقم ثلاثة وأريعين" أو الرقم 
"مليونان وعشرة ٩‏ 4 هذه القناعة المبهمة لوحدة العالم قلما يوجد 
شيء نتمسك به حتى أننا لا نرف ماذا نقصد به. 

والطريقة الوحيدة لنمضي قدماً بفكرتنا هذه هي أن نتعامل 
معها براغماتياً. وبافتراض أن الأحدية بمعنى التوحد أو الانفراد 
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موجودة فما الحقائق التي تكون مختلفة 2 النتيجة؟ وبم سوف 
ثعرف هذه الأحدية؟ العالم واحد - أجل» ولكن أي واحد؟ وما 
القيمة العملية لہذه الأحدية عندنا؟ 

عند طرح أسئلة كهذه ننتقل من المبهم إلى المحدد والواضح»› 
ومن المجرد إلى المادي الملموس. عندئذ يظهر لنا العديد من السبل 
المتميزة التي بها قد تصنع الأحدية المنسوبة إلى الكون هذا 
الاختلاف. وسوف أذكر على التوالي السبل الأڪثر وضوحا. 

1- أولاء العالم موضوع واحد ب الخطاب على الأقل. وإذا 
كانت التعددية فيه غير قابلة للمعالجة بحيث لا تسمح باتحاد 
أجزائه بے آي شكل للاتحاد» فحتى عقولنا لا تستطيع أن 'تعني" 
هذا الوجود بآأسره دفعة وأحدة؛ وذلك قد يكون مثل عينين 
تحاولان أن تتظرا باتجاهين متضادين. لكننا 4 حقيقة الأمر 
نقصد تغطيته ڪله بڪلمة مجردة هي المالم" أو "الكون" 
وهذا يعني صراحة أن لا جزء منه قد رف ارخا او وح 
الخطاب هذه لا تحمل بالتأكيد آية مواصفات أحدية أخرى. 
"اليولة" التي سبقت وجود الكون كما كانت التسمية من قبل› 
تحمل الكثيرمن وحدة الخطاب لأنها 'اللڪون اواسع .ومن 
أغرب الحقائق أن العديد من المؤمنين بالأحدية يرون ضرا ا 
قد تحقق لصالحهم عندما يقول المؤمنون بالتعددية إن اللكڪون 
متعددٴ. يقولون ويڪادون يخفون ضح ڪتهم: ”الڪون! - ڪلامه 


كه ف ا بالأحدية بملء فيه." حسن»ء لتڪن 
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الأشياء واخدة بهذا المعنىا عندئذ تستطيخ أن نطق كلمة والحدة 
هي "الكون" على مجموعة هذه الأشياء كلهاء وللڪن ما 
الأهمية؟ فهي لا تزال تنتظر تاڪيدها سواء ڪانت هذه ڪلها 
واحدا وفق أي معنى آخر يحمل قيمة آڪبر. 

2- هل هي مستمرة» على سبيل المثال؟ هل تستطيع أن 
تنتقل من واحدة إلى الأخرى» وتكون دوماً داخل هذا الكون 
الواحد دون خوف من خطر السقوط خارجه؟ أو بعبارة أخرى» هل 
حا هد لكين اكا ما تد ن فون هة 
ڪحبات الرمل؟ 

ق جات لرل تاف دال اتر الدى اجه ةة 
وان اطم باق رة كانت أن حرف برها الخز 
تستطيع» إذأً» أن تنتقل من الجزء رقم واحد إلى الجزء رقم اثنين. 
الحيزوالزمان هما بهذه الحالة وسيلة الاستمرارية التي بها 
تتماسك معا أجزاء هذا الوجود. فالاختلاف العملي عندناء والناتج 
غق هة ا كال اتاد ك وهال وموك حا اها 
قائم عليها. 

3- توجد دروب أخرى لا حصر لما للاستمرارية العملية بين 
الأشياء. ويمكن تتبع خطوط التأثير التي بها ترتبط معاً. فإن 
اتبعت يا من هذه الخطوط تنتقل من شيء إلى آخر حت تڪون 
قد غطيت جزءاً لا بأس به من مجال هذا الوجود. الجاذبية وانتقال 
الحرارة وتوصيلها هما من هذه المؤثرات التي توحَّد الأجزاء» طبقاً 
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لما هو معروف ب عالم الفيزياء. آما المؤثرات الكهربية والضوئية 
والكيميائية فتتبع خطوطا مشابهة للتأثير. لكن الأجسام غير 
الشفافة والخاملة تقطع هذه الاستمرارية. لذلك يتعين عليك أن 
تدور حولا» أو أن تغفير طريقة سيرك إن كنت ترغب الوصول إلى 
ما هو أبعد 2 ذلك اليوم. لكنك» شا تڪون قد فقدت وحدة 
الوجود» وذلك بقدر ما هو مولف من هذه الخطوط الأولى للتأشر. 
وهنالك أنواع لا حصر لہا للاتصال والتي تكون لدى أشياء خاصة 
مع أشياء خاصة أخرى؛ وطاقم آي واحدة من هذه الروابط تشڪل 
نوعاً واحدا لنظام ترتبط به الأشياء. وعلى هذا النحو يرتبط الناس 
ج شيبكة واسعة جداأ من المعارف. فمثلا براون 8۲0۷7 یعرف 
جونز [0٥١8١‏ وهذا الأخير يعرف روبنسون ١1"80طهR›‏ ... وهكذا؛ 
ومن خلال اختيارك للمزيد من الوسطاء وعن حسن اختيار قد 
تحمل رسالة من جونز إلى امبراطورة الصين أو إلى رئيس فبيلة 
البيغمي ؟ءا "ع۴ 2 أفريقياء أو لأي شخص آخر 2 هذا العالم 
المأهول. ولكنك قد تتوقف دون أن تكمل المشوار» مثل وجود 
عائق» غير موصل» وذلك إذا اخترت الرجل الخطاً 4 هذه التجربة. 
وها س انف اتخ ادات د م هة ارف افر ۸ے 
(أو یڪره) 8؛ و 8 يحب (أو يكره) © ... الخ» لكن هذه الأنظمة 
أصفر من نظام المعارف الكبير المفترض مسبقا. 

لذلك نرى أن الجهود الإنسانية تعمل يومياً على تزايد توحيد 
العالم بالطرق الممنهجة المحددة. وقد وجدنا أنظمة استعمارية 
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وبريدية وقنصلية وتجارية » وأجزاؤها جميعاً تمتثل لمؤثرات محددة 
تتكاثر وتنتشر داخل النظام ولا تمتد إلى حقائق خارج هذا 
الا وال راط ارا رو حشر ان اكا 
العالم داخل الارتباطات الأكبرء هي عوالم صغری» ليس فقط 
ب الخطاب بل 4 العمل» داخل الكون الأوسع. وكل نظام يمثل 
ا راخدا او رة و اة ن ا اد خیی کون اچاد 
منثورة كحبات السبحة 4 هذا النوع الغريب من العلاقةء وقد 
يظهر الجزء الواحد نفسه 4 أنظمة مختلفة عديدة» مثلما 
يستطيع رجل واحد آن يمسك بمهام كثيرة وينتمي لنوادي مختلفة. 
للف من وخ انر هدو تكن اة اترا اة لون 
العالم هي كل هذه الشبكات المحددة الموجودة عملياً وفعلا. 
بعضها أكثر تطويقا وآڪثر اتساعاء وبعضها قل من ذلك؛ وهي 
تتراكب فوق بعضها؛ وفيما بينها جميعاً لا تترك جزءاً واحداً 
بدائياً من الكون يفلت. ولكن على الرغم من ضخامة ذلك القدر 
من التفكك بين الأشياء (لاسيما وأن هذه المؤثرات والارتباطات 
الممنهجة وفق أنظمتها تتبع درویاً حصرية) فان ڪل شيء موجود 
يتأثر بشيء آخر بطريقة ماء إذا استطعت فقط أن تجد طريقك 
إلى الخارج على نحو سديد. ولكن إذا صح القول جزافاً» وعموما 
يمكن القول بأن الأشياء جميعا تلتصق أو تتحد مع بعضها بعضاً 
بطريقة ماء وأن الكون موجود عمليا بأشكال متشابڪة 
وشلسة جل هته شاا مسرا ماضلا او تاملا واي 
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نوع من التأثير مهما يكن يساعد ب4 جهل العالم واحداًء إذا 
استطعت أن تتبعه من جزء إلى آخر. عندئذ يمكنك أن تقول 
"العالم واحد" - بمعنى 2 هذه المجالات» أي» بمقدار ما يتحقق 
منه» ولا يوجد نوع من الترابط والاتصال لا يفشل» وذلك إذا 
اخثزت أجساما غير مو صلة بدلا من اجام موطلة: ندند هذ 
تتوقف عند أول خطوة تخطوهاء وعليك أن تخفض قيمة العالم 
وتجمله بالمتعدد البحت من وجهة النظر الخاصة وحدها. وإن كان 
عقلنا مهتماً كثيراً 4 العلاقات الفاصلة كما هو مهتم بالعلاقات 
الواصلة» فسوف تحتفي الفلسفة وعلى قدر مكافئ من النجاح 
بتفكك العالم. 

غيرآن النقطة الكبرى والأهم تكمن ے4 ملاحظة أن 
الأحدية والتعددية 2 هذه الحال متناظرتان بالمطلق. ليس أي 
منهما هو الأساسي أو الأكثر ضرورة أو أكثر تميزا عن الآخر. 
وكما هو الحال مع المكان حيث يبدو فصله بين الأشياء على 
فدر متساو مع توحيده للأشياء» فقد تكون وظيفة واحدة أحياناً 
و أحيان آخرى وظيفة أخرى هي ما يلفت نظرنا أڪثر من 
غيره» كذلك الأمر عند تعاملنا العام مع عالم المؤثرات» فنحن 
نريد الآن موصلات ناقلة و4 آن آخر نحتاج إلى اللاموصلات› 
وتكن الحكمة ا رة أنهاحطاة ع الل اة 

4- هذه الأنظمة كلها للتأثيرواللاتأثيرقد تندرج جميماً 
تحت عنوان مسألة عامة للوحدة السببية للعالم. إذا التقت المؤثرات 
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السببية الصغرى بين الأشياء نحو أصل سببي واحد ومشترك لہا 
ے الماضي» فهو اول سبب ڪبير لڪل ما هو موجود وقد يتڪلم 
المرء عن الوحدة السببية المطلقة للعالم. وقد تجلى أمر الله المتمثل 
4 'قليكن" يوم الخلق ك الفلسفة التقليدية على أنه السبب 
المطلق والأصل. والمثالية المتعالية (”ءاaعل!‏ a1اTranscenden)‏ التي 
تترجم 'الخلق" إلى التفكير (أو الرغبة" بالتفكير) تسمي الفعل 
الإلبي ب "الأبدي السرمدي" وليس "الأول "؛ لكن وحدة المتعدد هنا 
هي 'المطلق" - والأمر سيان» فالمتعدد لن أيكون" إلا للواحد. 
اتل فو او حل هد الل و جد دو افك هة 
التعددية للمتعدد الأبدي ذاتي الوجود على شكل ذرات كصهاة أو 
حتى وحدات روحية ذات نوع معين. أما البديل فله دون شك معنى 
براغماتي» وبحسب هذه المحاضرات» ريما يكون من الأفضل آن 
تترك مسألة وحدة الأصل دون حل. 

5- إن نوع الاتحاد الأكثر أهمية والحاصل بين الأشياء هوء 
من وجهة النظر البراغماتية« هو وحدة الجنس „generic unity‏ 
فالأشياء توجد على أنواع. وثمة عينات عدة لكل نوع وما ينطوي 
عليه النوع لعينة واحدة» ينطوي أيضاً على كل عينة أخرى لذاك 
النوع. ويمكننا أن ندرك بسهولة أن كل حقيقة 4 العالم قد 
تكون مفردة» بمعنى أنها لا تشبه أي حقيقة أخرى» وهي وحيدة 
ے نوعها. ففي هذا العالم المليء بأشياء مفردة يڪون منطقنا غير 
ذي فائدة» ذلك أن المنطق يعمل من خلال ما ينسب للمثال الفردي 
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ما هو حقيقي لڪل ما هو من نوعه. وحيث آنه لا يوجد شيئان 
متطابقان بے العالم» فلن نكون فادرين على التفڪير 4 ضوء 
N EG‏ کو ك 
من وحدة الجنس ے الأشياء قد تكون التوصيف البراغماتي 
الأكثر آهمية لما يعنيه قولنا "العالم واحد". تتحقق وحدة الجنس 
المطلقة إذا كان ثمة جنس واحد أسمى one summum genus‏ 
تنضوي تحت لوائه كل الأشياء بلا استناء التي يمكن بالتالي 
أن تصنف ب هذا الجنس. والمرشع لهذا الموقع كل ما نصفه ب 
'الموجود" القابل للتفكير"» "الخبرات أو التجارب". لكن ما إذا 
كانت لهذه البدائل والمعرفة بمثل هذه المفردات أي أهمية 
براغماتية أم لاء فهذه مسألة آخرى أفضتّل ألا أجد لہا حلا الآن. 
6- المواصفة الأخرى لما قد تعنيه عبارة "العالم واحد" هي 
وحدة الفاية 0۶٥‏ ں۴ fه‏ رانصلا. ثمة أعداد هائلة من الأشياء ے 
هذا العالم تخدم غاية مشتركة. فمثلاًء جميع الأنظمة التي هي 
من صنع الإنسان» كالأنظمة الإدارية والصناعية والمسكرية 
وغيرها الكثيرء» موجودة وكل منها لأجل غاية مسيطرة. وڪل 
كائن حي يسعى لغاياته الخاصة به. وهم جميعاً يتعاونون طبقاً 
لدرجة تطوره» و2 غايات جمعية أو قبلية» وعلى هذا النحو تطوّق 
الأهداف الكبرى أهدافاً أصغر منها وذلك إلى أن يمكن الوصول 
إلى غاية حرجة ونهائية ومفردة بالمطلق تسهم فيها الأشياء كلها 
دون استشاء. وغني عن القول بان ڪل ما هو ظاهر يتعارض مع 
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هذا الرأي. وكما قلت ب2 محاضرتي الثالثة » فإن أي محصلة تنتج 
قد تكون لغاية مرسومة مسبقاً» لكن أياً من النتائج التي نعرهها 
فعلاً ب4 هذا الوجود كانت ك حقيقة الأمر مرسومة مسبقاً بڪل 
تفاصيلها. فالناس والأمم تبداً ولديها فكرة مبهمة بأن تصبح 
غنية» أو عظيمة» أو طيبة. وكل خطوة تتخذها تقرب للنظر 
فرصا لم يج ر التنبؤ بهاء وتحجب عن الأنظار صوراً ذهنية 
قدنف د كان تراما أن لدل وها مواصفات الفا الفامة وها 
يتم التوصل إليه بل نهاية المطاف قد يكون أفضل او اسو مما 
افر مها تكد دوا ار اخادا وار يد 
وكذلك الأمرء تتصارع أيضاً غاياتا المختلفة فيما بينها. 
وحيث لا تستطيعح إحداها التغلب على غاية أخرى وتبيدها تتوصل 
الغايتان إلى حلول وسط» وتكون النتيجة أيضاً مختلفة عن أي 
نتيجة يڪون شخص ما قد افترضها مسبقاً. وقد يمڪن 
اڪتساب الڪثير مما رُسم سابقاً ولو ڪان عموميا أو على نحو 
مبهم؛ ومع ذلك فإن كل شيء يؤكد الرأي القائل بأن العالم 
موحد بصورة لم تكتمل لاهوتياً ولا يزال يحاول جعل هذا التوحد 
ن ڪل من يزعم وحدة لاهوتية مطلقة» قائلا بوجود غاية 
واحدة تسهم فيها كل التفاصيل الكائنة 4 هذا الڪون يؤڪد 
رأياً ويتخذه عقيدة على مسؤوليته الشخصية. واللاهوتيون الذين 
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يتخذون عقائد على هذا النحو ويعدما باتت معرفتنا بالمصالح 
المتنازعة لأجزاء هذا العالم المختلفة أكثر واقعية يجدون أنه من 
المحال المؤوكد آن يتصوروا باي شكل قد تكون الغاية الحرجة 
الواحدة. ونحن نرى فعلا أن شروراً معينة تساعد خيراً خفياً 
وبعيداًء أو أن الطمم المر يجعل الكوكتيل افضل مذاقاً» آو أن 
قليلاً من الخطر أو المصاعب يجملنا أقرب للفوز بالورقة الرابحة. 
لكننا لا نستطيع تعميم هذه الأقوال لتصبح مباديء» وبخاصة 
ذلك القول إن كل الشر ب هذا الكون ليس إلا وسيلة توصله إلى 
الكمال الأعظم. لكن حجم الشرور الموجود فعلا يتحدى ڪل 
احتمال بشري؛ والمثالية المتعالية» كما وردت فيما ڪتبه برادلي 
y‌اdهBr‏ او رويس ١ءره۸‏ لا تقدم لنا أكثر مما يقدمه إصحاح 
آيوب 2 العهد القديم من الكتاب المقدس - تدابير الله ليست 
تدابيرناء فلنضع يدينا على فمنا. وإله يستطيب هذا الفيض من 
الملخاوف ليس إلا يكون موئلاً يلجا إليه بنو البشر. أرواحه 
البهيمية عالية جداً وأكثر مما ينبغي. وبعبارة آخرى "المطلق' بغاية 
و اة له لين نا ية الان بطر الان انمادذتن 

7- الاتحاد الجمالي بين الأشياء يحصل أيضاً» وهو مشابه 
كثيراً للاتحاد الإيديولوجي. فالأشياء تحعكي قصتها. تتماسك 
أجزاؤها معأ وتكون مرتبة ترتيبا تصاعدياً لتصل إلى الذروة. 
وهي تستفل بعضها بعضا بشكل ممبّر. و2 استعادة للماضي نرى 
بأنه على الرغم من عدم وجود غاية محددة تتحكم بسلسلة 
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فالات قان هده الفعالناف تد فكلا مسرا دراسا اة 
بداية ووسط ونهاية. و2 حقيقة الأمر الحكايات كلها لہا نهاية؛ 
وهنا نجد وجهة النظر القائلة بأن المتعدد هو الرأي الأكثر قرياً 
للطبيعة والذي يمكن أخذه. والعالم مليء بقصص جزئية تسير 
على التوازي مع قصص أخرى»› فتبداً وتنتهي 2 أوقات غير 
منتظمة. تتشابك وتتقاطع تبادليا 4 نقاط معينة لكننا لا نقدر 
فی ها عا وو امل هاا واا ان تات و 
حياتكم فلا بد لي ولو مؤقتا أن أبعد اهتمامي عن قصة حياتي. 
حتى كاتب سيرة التوائم يتعبن عليه أن يركز تبادليا ے2 إيصالہما 

ومن هنا نستنتج بأن كل من يقول بأن العالم بڪليته 
يحكي فصة واحدة فهو يطلق واحدة جديدة من تلك العقائد 
الأحدية التي يؤمن بها على مسؤوليته الشخصية. من السهل أن 
تری تاریخ الغالم تعدديا مقل خبل غليظ كل خبط فية بكي 
قصة مختلفة؛ ولكن رؤية مقطع عرضاني لهذا الحبل على آنه 
حقيقة واحدة بالمطلق»ء وأن نجمع معا السلسلة الطولانية كلها 4 
كائن واحد يعيش حياة موحدة غير موزعة فهذا أمر ليس سهلا. 
ولدينا فلا تشبيه غلم الأجنة ويساعدناً هذا الأمر. يستطيع 
العالم المتخصص بالمجهريات أن يصنع مئة مقطع عرضاني مسطح 
للجنين» ثم يوحّد هذه المقاطع معا 4 ذهنه ليجعل منها كلا 
صلبا. غير ان عناصر العالم الڪبری» ومن حیٹ کونها ڪائنات 
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قز ك طا اف متفر ا الخدت ركان 
ولا تتماسك إلا 2 الاتجاه الطولاني. إن اتبعتها ب4 هذا الاتجاه 
فهي متعددة. حتى عالم الأجنة حين يتابع تطور الجسم لديه› 
يتعين عليه أن يتعامل مع تاریخ ڪل عضو بمفرده ويدوره. لہذا 
فالاتحاد الجمالي المطلق مثالية تجريدية بحتة. والعالم أو الوجود 
كله يبدو أقرب لأن يكون قصيدة شعرية مطولة منه لأن يڪون 
آا مشر 

لقد رآينا حتى الآن كيف أن العالم موحد بما فيه من أنظمة 
متعددة وأنواع متعددة وغايات متعددة ومسرحيات. وصحيح E‏ 
آله دو خد اتاد ك كل هده امون اتر مها در اة ها 
أن القول بأن قد توجد غاية واحدة مهيمنة» أو نظام أو نوع أو 
قصة لہا مثل هذه الهيمنة فهذه فرضية مشروعة. وكل ما أفوله 2 
هدا الان نة من الهو فأك دنك عفادا دون جود ول 
أفضل مما لدينا حتى الآن. 

8- لقد كانت الفكرة الأحدية المظمى على مدى مئة 
عام مضت هي فكرة الواحد العليم'. فالمتعدد موجود فقط على 
شكل أشياء يفكر بها - موجودة 4 حلمه» ربما؛ ولأنه يعرفها 
فلها غاية واحدة» وتشكل نظاماً واحدا» ويحكي قصة واحدة 
له. هذه الفكرة التي تتحدث عن وحدة فكرية تفلف الأشياء 
كلها هي أسمى إنجاز 2 الفلسفة العقلية. وأولئك الذين يؤمنون 
بالمطلق» كما يسمى العالم بكل شيء» يقولون عادة إنهم يفعلون 
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ذلك لأسباب قسرية لا يستطيع المفڪرون بصفاء أن يتهربوا منها. 
وللمطلق نتائج عملية بعيدة المدى» وقد لفت الانتباه إليها بك 
محاضرتي الثانية. وسوق ينتج عن كونها حقيقة أنواع عدة من 
الاختلاف نراها ذات أهمية لنا. ولا أستطيع ب4 هذه المجالة أن 
أدخل 4 ڪل البراهين المنطقية عن وجود هذا ”الڪائن' أڪثر 
من قولي الآن أن برهاناً واحداً منها لا يبدو لي سليماً. لذلك سوف 
يتعين علي أن أعامل فكرة "العليم بكل شيء على أنها فرضية 
على قدم المساواة منطقيا مع فكرة المتعدد بأنه لا يوجد وجهة 
نظر؛ ولا تركيز على معلومات موجودة يكون فيها ڪل ما 
يحتويه الكون مرئيا ب اللحظة الواحدة. يقول البروفسور رويس 
Royce‏ 2 کتابه he Conception of God‏ : "إن فهم الله يشڪل 
بكليته لحظة وعي شفافة ومضيئة" - وهذه هي الوحدة الفكرية 
التي تصرٌ عليها المقلانية. أما التجريبية» من جهة أخرى» 
فتكتفي بوحدة فكرية مألوفة بشريا. كل شيء يصبح معروفاً 
مجان غارف ما ال جانب شي خن لن النارفن هذه 
الأشياء قد يكونون متعددين» وأعظم هؤلاء العارفين قد لا 
يڪون عارفاً بڪلية ڪل شي» أو حتى يعرف ما يعرفه حقا ك 
مرحلة فردية واحدة: بمعنى فد يكون عرضة للنسيان. ولڪن 
بحسب أي نوع يحصل سيظل العالم كوناً به العقل. أجزاؤه 
ترتنظ فا بانط ارف وتكن اة اوا ةة هد تون 
المعرفة موحدة بالمطلقء وك الحالة الأخرى قد تكون متاثرة 
ومتداخلة. 
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إن فكرة العارف اللحظي أو العارف الأبدي ‏ وكلتا 
الصفتين تحمل المعنى نفسه - وكما سبق وذكرت» هي إنجاز 
عطي لاقف عتضرنا: شه جمدت عمفها ذلك الحضور 
'للمادة" الذي حدد له الفلاسفة القدماء مخزوناً وفيراًء ومن خلاله 
آنجزت أعمال توحيدية ڪثرة - مادة الڪون التي وحدها لا 
وجود فيها ومنهاء والتي لا تشكل جميع تفاصيل وخصائص 
الخيرة والتجرة آل اشكالا تد مها هذه المادة ققرت الكتر 
من النقد البراغماتي 4 المدرسة الانكليزية. لكنها اليوم لا تظهر 
إلا باسم آخر لحقيقة تقول إن الظواهر حين تبدو تصنف 2 
مجموعات وتعطى ب أشكال مترابطة منطقياً» وهي الأشڪال 
نفسها التي نرفها نحن المارفين ونفكر بها جميعاً معا. 
وآاشكال هذا الترابط هي أجزاء نسيج الخبرة مثلمااهي 
الكلمات التي تصل بعضها ببعضها الآخر؛ وهذا إنجاز براغماتي 
عظيم للمثالية الحديثة جهل العالم يتماسك ے2 هذه الأساليب 
القابلة للتصور مباشرة بدلا من أن تأخذ وحدتها من 'تلازم" 
أجزائه - مهما كان المقصود بذلك - ول مبدا وراء الكواليس 
لاأنعكن تخا: 

لذلك» العالم واحد"» إلى الحد الذي نعرفه متسلسلا؛ واحد 
فی مقار مدد یداه کا ف ولك نها تین 
واحداً طبقاً لمقدار متعدد من عوامل الفصل التي نجدها. هذه 
الأحدية وهذه التعددية تتحققان 2 مجالات يمكن تسمية ڪل 


136 


البراغماتية 


منها على حدة. فالڪون ليس ڪوناً بحتاً وبسيطاً» وليس ڪوناً 
ددا يخا طا سلوكياته المختلفة 4 ڪونه e‏ توحي»› 
بكل تأكيداتها الدقيقة» بوجود العديد من البرامج المتميزة 
للعمل العلمي. ومن هنا برز السؤال البراغماتي: بم تمرف هذه 
الأحدية؟ وما الفارق العملي الذي تصنعه؟ لينقذنا من كل ذلك 
الانفعال المحموم حياله 2 كونه مبداً السموء وينقلنا إلى الأمام 
نحو تيار من الخبرة والتجربة ونحن بكامل هدوئنا. فد يبدي لنا 
ذا اهار راط واتطادا ك ةفر م ا ا كا 
يحق لنا طبقاً للمبادئ البراغماتية أن ندّعي الأحدية المطلقة ب4 أي 

من الصعوبة بمكان أن نرى بشكل محدد ما الذي تعنيه 
الأحدية المطلقة لدرجة أن غالبيتكم لعلها تكون راضية بتلك 
الحالة المتزنة التي وصلنا إليها. ومع ذلك قد يوجد بين ظهرانيكم 
أشخاص يؤمنون بالأحدية حتى التطرف لا يقتنعون بأن نترك 
الأحدية والتعددية على قدم المساواة. اتحاد مراتب مختلفة» واتحاد 
أنواع مختلفة› واتحاد يتوقف عند مواد غير موصلة» اتحاد يمتد 
من التالي إلى التالي» ويعني 4 حالات عدة الجوار البعيد فقط› 
وليس رابطة داخلية» اتحاد التسلسل» باختصار؛ كل هذا النوع 
للشيء الواحد يبدو لكم مرحلة جزئية للفكر. أحدية الأشياءء 
التي هي أسمى من تعدديتها» تظنون أنها يجب أن تكون حقيقية 
أكثر عمقاًء ويجب أن تكون الجانب الأكثر واقعية للعالم. 
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فالنظرة البراغماتية تعطينا كوناً عقلانياً على نحو غيركڪامل. 
وأما الكون الحقيقي فيجب أن يشكل وحدة وجود غير شرطية› 
شيئاً موحداً» كل أجزائه متداخلة مما. عندئذ فقط نستطيع أن 
خالا عقا اکال وکن کی کے ادت ك ان 

يقة التفكير المغالية بالأحدية تعني أشياء كثيرة لعقول كثيرة. 
حياة واحدة» حقيقة واحدة» حب واحد» مبداً واحد» خبرواحد» 
إله واحد." - هذا ما أقتبسه من نشرة خاصة بالعلم النصراني 
جلبها البريد اليومي إلي - إن اعترافاً كهذا بالإيمان له براغماتيا 
قيمة عاطفية» وكلمة 'واحد" دون شك تضيف قيمة ڪبرى 
للكلمات الأخرى. ولكن إذا حاولنا أن ندرك عقلياً ما الذي 
يمكن أن نعنيه بهذا الفيض من كلمة واحد فنحن نعود مباشرة 
ومجددا إلى قراراتنا البراغماتية. فهي تمني مجرد اسم واحد" 
عالم الخطاب؛ أو تعني حاصل جمع كل عناصر الجمع والضم 
والتسلسلات التي أمكن التأكد منها؛ أو آخيرأًء تعني وسيلة 
وة فة انكف وال ركه عه مام ا على آنا اة 
للجميع» مثل أصل واحد» غاية واحدة» أو عليم واحد. لكنها 2 
الحقيقة تعني دوماً عليم واحد عند أولئك الذين يتخذونها عقلياً 
اليوم. تتضمن كلمة العليم الواحد» كما يظنون» الأشكال 
الأخرى للتوحيد والضم. وعالمه يجب أن يشمل كل أجزائه 
المتداخلة ب4 الصورة الواحدة المنطقية والجمالية والفائية التي هي 
حلمه الأبدي. 
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لڪننا و العليم المطلق بوضوح»› 
وربما نفترض نوعا ما آن السلطة التي تمكلها الأحدية المطلقة› 
وربما تمتلكها دوماً على بعض الأفراد تستمد قوتها من دوافع 
ليست عقلانية بقدر ما هي دوافع صوفية. ولكي نفسر الأحدية 
المطلقة بما هي جديرة به فهي صوفية. وقد أبدى لنا التاريخ حالات 
صوفية للعقل ب كل درجة لاء وعادة وليس دوما تتجه نحو 
الرآي الأحدي. وهذه ليست الفرصة المناسبة للدخول 2 الموضوع 
الما الضرفة لك اين يائ رفا واخوا برض ها 
أعنيه. وهو نموذج لجميع الأنظمة الأحدية آلا وهو فلسفة فيدانتا 
ماروله ۷“ السائدة 4 إقليم هندوستان ”هام81 باليند» 
وكان أنموذج إرساليات فيدانتا ائ٤مة‏ ل۷ الراحل سوامي 
فيفيكاناندا چلمةمدkء‏ ۷۷ نسدس؟ الذي قام بزيارة إلى شواطئ 
بلادنا منذ بضع سنوات. طريقة الفيدانتا هي الطريقة الصوفية› 
آنت لا تفكر ولكن بعد اجتياز نظام معين لضبط النفس فأنت 
ترى» وبعد أن ترى يمكنك أن تصف الحقيقة. فيما يلي تحدث 
فيفيكاناندا عن الحميةة 2 واحدة من محاضراته: 


الفيدانتا هاهلء۷ نظام فلسفي هندوسي مبني على كتب الندوس 
الدينية الأربعة أو واحد منها وتسمى الفيدا هل١۷‏ وهي كلمة باللغة 
السنسكريتية المعروفة والتقاليد المقدسة. وفلسفة الفيدانتا نظام أحدي 
ءonistiص‏ (أحدي يقول بأن ثمة مبداً غائیاً وخا كالعقل أو المادة) أو 
وحدة الوجود ءاائاعطامه۴ (مذهب يقول بأآن الله والطبيعة شيء واحد 
وبأن الكون المادي والإنسان ليسا إلا مظاهر للذات الإلبية). [م.] 
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'أين يوجد المزيد من الشقاء لمن يرى هذه الأحدية 4 الكون 
... أحدية الحياة هذه» أحدية كل شيء ... وإن هذا الفصل بين 
رجل ورجل» وبين رجل وامرأة» وبين رجل وطفل» وفصل أمة عن 
أمة» والأرض عن القمر» والقمر عن الشمس» هذا الفصل بين 
ذرة وذرة هو السبب الحقيقي لكل شقاءء وتقول فيدانتا إن هذا 
الفصل غيرموجود» وهو غير حقيقي. هو ظاهر فقط على 
السطح. أما 4 لب الأشياء وقلبها فلا تزال الوحدة موجودة. إن 
ولجت إلى داخلك تجد هذه الوحدة بين رجل ورجل وبين النساء 
والأطفال»ء وبين أعراق وأعراق» بين العالي والمنخفض» وبين الغني 
والفقير» وبين الآلبة والناس: الجميع واحد» والحيوانات أيضأًء إن 
غصت إلى عمق ڪاف» ومن يبلغ ذلك لن يڪون لديه مزيد من 
الوهم. ... أين المزيد من الوهم له؟ وما الذي يخدعه؟ هو يعلم واقع 
ڪل شيء» وسر ڪل شيء. اين يوجد مزيد من الشقاء له ماذا 
يريد؟ لقد تتبع وافقع كل شيء حتى الرب» وذلك المركز› وتلك 
الوحدة لكل شيءء وهذا هو النعيم الأبدي» المعرفة الأبدية. 
الوجود الأبدي» لا الموت ولا الداء» لا حزن ولا شقاء» ولا سخط 
ولا استياء ...2 المركز» 2 الواقع» لا يوجد أحد نحزن عليه» 
ولا أحد نأسف عليه. فقد تغلغل 2 ڪل شيء وآدرك ڪل شيء› 
الواحد التام النقي» لا شكل له ولا جسد له»ء الطاهرمن 
الدنس» هو العليم» هو الشاعر العظيم»ء هو الذاتي الوجود» هو 
الذي يمنح الجميع ما يستحقون." 
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لاحظوا مدى راديكالية المذهب الأحدي هنا. والفصل ليس 
ما يتغلب عليه "الواحد" ببساطةء بل إن وجوده قد أنكر. ولا 
يوجد متعدد. نحن لسنا أجزاء من الواحد'؛ وهو ليس له أجزاء؛ 
وحيث أننا إلى حد ما "موجودون" ولا أحد ينكر ذلك» فهذا يعني 
أو كل واد فا هي الزاحد ووو تز و كايا الوا خد تى 
أنهو هدا الو اكه = خا لديا هدا دين فيه فة براغماتة 
علياء إن نظر إليه عاطفياً؛ ويمنح الأمن الكامل بسخاء. وڪما 
يقول صاحبنا سوامي 8۷۳1 بے موضع آخر: 

'عندما رآى الإنسان نفسه واحداً مع الوجود اللانهائي 
الو و تدا دك ن الو كل اق كان الفسل: 
وعندما ينصهر جميع الرجال»ء وجميع النساء وجميع الملائكة› 
والآلة كلهم» وجميع الحيوانات وجميع النباتات والكون كله 
2 بوتقة هذه الأحدية المتفردة 016065١‏ يختفي الخوف كله. 
فممن نخاف؟ هل أنا قادر على إلحاق ضرر بنقسي؟ هل أنا قادر 
على قتل نفسي؟ هل أنا قادر على إيذاء نفسي؟ هل تخاف أنت من 
نفسك؟ عندئذ يختفي كل أسى. ما الذي يسبب الحزن لي؟ أنا 
الوجود الواحد للكون. عندئذ تختفي كل أشكال الغفيرة 
والحسد. ممن نغار؟ أغار من نفسي؟ عندئذ تختفي كل المشاعر 
السيئة. بحق من أحمل شعوراً سيئًا؟ هل أشعر هكذا بحق نفسي؟ 
لا أحد 4 الكون سواي» ... اقضوا على ذلك التفريق؛ وتخلصوا 
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من تلك الخرافة التي تقول بوجود المتعدد. وهو الذي ب2 هذا العالم 
المتعدد يرى ذلك الواحد؛ هو الذي يوجد 4 خضم هذا اللاوعي 
يرى الكائن الواعي الواحد؛ هو الذي يوجد ب عالم الظل هذا 
يدرك تلك الحقيقة» إليه يعود السلام الأبدي» ولا لأحد سواهء 
لا لحد سواه. 

نحن جميعا نصفي لهذه الموسيقا الأحدية: فهي تسمو 
بالإنسان وتطمئنه. نحن جميعا لدينا على الأقل 2 أنفسنا جرثومة 
الصوفية. وعندما يسرد المثاليون مأ لديهم من حجج 4 صالح 
المطلق» ويقولون إن أدنى اتحاد معترف به 4 آي مكان يحمل 
نفا طف الأخوة دة المطاة ران القضل غاج الأتى 
والمعترف به منطقيا ب أي مكان يحمل التفقكك العصي عن 
المعالجة والتام» لا أستطيع اجتناب الظن بأن الأماكن الضعيفة 
المحسوسة 4 التفكير العقلاني الذي يستخدمونه محمية من 
نقدهم بشعور صو بأن التفرد المطلق لا بد وأنها صحيحة 
بطريقة ما ويأي ثمن سواء كان ذلك منطقيا أم لا. فالأحدية 
المتفردة تقضي على الفصل الأخلاقي على آية حال. و2 شغف 
الحب لدينا هذه الجرثومة الصوفية لما قد يعنيه الاتحاد الكلي 
لحياة الحس والوعي كلها. وهذه الجرثومة الصوفية تستيقظ به 
داخلنا لدی سماع ڪلام أحدي يقر بسلطتها ويحدد مڪانا ثانوياً 
للاعتبارات العقلية. 
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لن أطيل الحديث 4 هذه المحاضرة عن تلك الجوانب الدينية 
والأخلاقية لهذه المسألة. لكن ثمة المزيد مما يمكنني قوله ب 
محاضرتي الأخيرة. 

لهذا أبعدوا عن تفكيركم للحظة تلك الحجة التي قد تظن 
البصائر الصوفية أنها تمتلكها؛ وتماملوا مع مسألة الواحد 
والمتعدد بطريقة عقلانية صرفة؛ وانظروا بوضوح كاف أين موقع 
البراغماتية. نحن نرى» باستخدام معيارها للفروق العملية التي 
تصنعها النظريات» أنها تنبذ وعلى قدم المساواة الأحدية المطلقة 
والتعددية المطلقة. فالعالم واحد إلى الحد الذي تتماسك فيه 
أجزاؤه بأي واسطة ربط محددة. وهو متعدد إلى الحد الذي تعجز 
عن تحقيقه آي واسطة ربط. وأخيراً فهو آخذ لأن يصبح موحداً 
أكثر فأكثر عبر تلك الأنظمة الخاصة بالربط على الأقل والتي 
تظل الطاقة البشرية تبتكرها مع مرور الزمن. 

من الممڪن آن يتخيل المرء أڪواناً أخرى غير الڪون الذي 
نمرفه وفيها تتجسد معظم الدرجات والأنواع المختلفة للاتحاد. 
وعليه تكون أدنى درجة للڪون عالماً للمَعِيَةَ sئه‏ ٣طس‏ تڪون فيه 
ارا وة م وا حرف الط و زق الكرني 
ومنذ الآن» مجموعة لحيواتا الداخلية المتمددة. أما آماڪن 
وأزمان تخيّلكم» والأشياء والأحداث 4 أحلام يقظتكڪم فهي 
ليست فقط غير متماسكة تقريباً فيما بينهاء إنما هي جمماء 
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خارج علاقة محددة مع مضمون ممائثل ے2 عقل آي فرد آخر. لڪن 
أحلام يقظتنا المختلفة ونحن جالسون هنا تتفلغل معاً بين بعضها 
بعضاً بخمول ودون أن تؤثر أو تتدخل. وهي متعايشة معأء إنما دون 
نظام ودون وعاب لكونها الْقَارة الأككر قربا من اتد" 
المطلق الذي ندركه. ولا نستطيع أن نتخيل سبباً واحداً يجعلها 
معروقة جميها معا ننا طيخ أن نيل ماهو اقل لو 
ڪانت معروفة جميعا معا» ڪيف يمڪن لہا أن تُعرف بانها ڪل 
جهازي واحد. 

ولك اضف إل ذلك اخاسيستا اغالا انجسد ف ری 
لادا اغ ر ا وناو ا قافا ك) 
ل اوغ الان واكان خب ت فيا كربا 
تاريخها ومڪانها. فهي تشڪل آشياء“ ولا آيضاً آنواع' ويمڪن 
آن تصتّف. ومع ذلك نستطيع أن نتخيل عااً للأشياء والأنواع 
يڪون فيه التفاعل السببي مع ڪل شيء آخر نعرفه جيداً غير 
موجود. ڪل شيء فيه قد یكون خاملاً فاقدا النشاط نحو ڪل 
شيء»ء آخر» ويرفض أن يمد تأثيره إليه. أو لعل المؤثرات 
الميكانيكية المادية تمر ولكن ليس ثمة فمل كيميائي. إن 
قال کهده هد تكن آهل توحدا وتمافلا شن عالقا :وة 
أخرى»ء قد يڪون ثمة تفاعل فيزيائي ڪيميائي ڪامل» ولڪن 
لا عقول: أو ريما توجد عقول إنما هي عقول خاصة ليس لها حياة 
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اجتماعية؛ أو ربما توجد حياة اجتماعية لكنها تقتصر على 
المعارف» ولكن دون حب؛ أو ربما يوجد الحب»ء لڪن لا توجد 
عادات ومؤسسات تنظمه. لا شيء من هذه الدرجات للكون قد 
يڪون غير عقلاني أو مفڪڪا بالمطلق» علماً آنه قد يڪون 
أدنى درجة مما قد يبدو حين ينظر إليه من درجات أعلى. فمثلاء 
لو أريد لعقولنا أن تصبح متصلة بفعل 'التخاطر" فنعرف على 
الفورء أو أن نعرف على الفور 2 ظل ظروف معينة» ما يفكر به 
الآخر» فقد يبدو العالم الذي نعيش فيه الآن بنظر المفڪرين 2 
ذلك العالم بانه عالم على درجة دونهم. 

ونس كو او الاش كا مو عن اا 
نتجول فیها حیث شئنا» فقد يڪون مشروعا لنا آن نتساءل عما 
إذا كانت الأنواع المختلفة للاتحاد المتحققة ب4 الكون الذي 
نعيش فيه لم تتطور على نحو متتابع طبقا للنموذج الذي نراه اليوم 
ے4 تطور الأنظمة البشرية نتيجة لاحتياجات البشر. إذا كانت 
فرضية كهذه مشروعة فسوف تظهر الأحدية المتفردة الشاملة 
عند نهاية الأشياء وليس عند منشأها. وهذا يعني بعبارة أخرى أن 
فكرة 'المطلق' يجب أن تستبدل بكلمة 'النهائي عاةص )ان . 
وسيكون للفكرتين المضمون نقسه - مضمون الحقيقة الموحدة 
لأقصى مدى» - و4 هذه الحالة قد تتبدل إيجابياً علاقاتهما 
الرمة: 
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الآن وبمد أن تدرسوا وحدة الىكون بهذه الطريقة 
البراغماتية» تدركون ماذا قلت 4 محاضرتي الثانية» مستعيرا 
الكلمات من صديقي ج. بابيني ”مه۴ .6 بأن البراغماتية تتزع 
إلى تليين جميع نظرياتا. فقد تم إثبات وتأكيد أحدية العالم 
تجريدياً فقط» وكل من يحاول التشكڪيك بذلك لا بد آن يڪون 
شا أحمق. ومزاج نصيرالمذهب الأحدي ڪان ا ددا 
و کک ی خن و کو دو ا ا ا 
تلائم مناقشة قائمة على الحصافة وحسن التفكير واستخلاص 
المميزات. نظرية المطلق على وجه الخصوص فيها شيء من الإيمان 
المثبت عقائدياً وحصريا. مبداً الواحد والكل» الذي يأتي أولاأ ب 
ترتيب الكينونة والمعرفة» وهو مبدأ ضروري منطقیا بحد ذاته» 
يوحد جميع الأشياء الأصغر 2 روابط من الضرورية المتبادلةء 
فكيف يسمح هذا المبداً بأي تخفيف 2 قسوته الداخلية؟ مجرد 
شك سطحي بوجود تعددية؛ وأدنى اهتزاز لاستقلالية أي من 
أ خزائه عن منطو الشمر نة قد رة ال دة لحطف ل تحمل 
آي درجة - وهذا شبيه بقولك الصفاء المطلق لكأس ماء لأنه لا 
يحتوي إلا جرثومة كوليرا واحدة وصغيرة. إن استقلالية جزء 
واحد» مهما كان متناهي الصغر قد تكون مميتة لمبدا المطلق 
ڪما جرثومة الڪوليرا. 

أما التعددية» من جهة أخرى» فليست بحاجة لهذا المزاج 
العقدي المتصلب. فهي قد ترضى ببساطة شريطة أن تسمح ببعض 
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الفصل بين الأشياء» وببعض الاهتزاز 4 الاستقلالية» وبشيء من 
حرية حركة الأجزاء فيما بينها» وبشيء من البدعة الحقيقية أو 
الفرصة مهما كانت صغيرة» وسوف تسمح لك بآي قدر مهما 
عظم من الاتحاد الحقيقي. أما مقدار هذا التوحد الموجود فهذه 
مسالة» برآيهاء لا يمڪن حسمها إلا تجريبيا. قد يڪون هذا 
المقدار كبيراً وضخما؛ أما الأحدية المطلقة فتتحطم إذا كان ثمة 
ما يوج القيم »إلى جاتب الأتخاد كله بالقدر اليسيرجدا) 
وبالأصل المنشاً الذي هو الأكثر أولية» أو بالأثر الأكثر ترسبا 
للفصل الذي لم يتم 'القضاء عليه . 

وأما البراغماتيةء ويانتظار التحقق التجريبي النهائي لماهية 
ذلك التوازن بين التوحد والتفكك بين الأشياءء فيجب أن تجد 
تفا إلى جاب التمدو. لها رف آنه کے بوخ سا فد تبن أن 
الاتحاد الشامل» بما فيه من عليم واحدء وأصل واحد» وڪون 
متوحد ب4 كل طريقة مفهومة» قد يغدو الفرضية الأكثر قبولا. 
و2 هذه الأشاء. يجب القبول بالفرضية المضادة القائلة بعالم لا 
يزال موحداً على نحو لم يڪتمل» وربما قد يظل ڪذلك. وهذه 
الفرضية الأخيرة هي مبدأً التعددية. وحيث أن الأحدية المطلقة 
تحظر وجودها أو حتی دراستھا على نحو جاد»ء حيث تصفها 
باللاعقلانية منذ البداية فإنه من الواضح أن على البراغماتية أن 
تدير ظهرها للأحدية المطلقة» وتتبع درب التعددية الذي ينزع نحو 
التعرضة. 
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وهذا الأمر يضعنا 2 عالم الفلسفة الإدراكية حيث نجد 
الأشياء» بمضها موحد وبمضها مجز. 'الأشياء"» إذأء و 
"توحيدها" - ما معنى هاتين الكلمتين إن عولجتا براغماتياً؟ بط 
محاضرتي المقبلة سوف أطبق الطريقة البراغماتية على مرحلة من 
التقلسف عرفت ب فلسشة الإدراف“ 


)¢ فلسفة الإدراك عع«ء5S ٤٥۳۳0١‏ هي فلسفة المدرسة الاسكتلندية بے 
آواخر القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر. ومن أبرز فلاسفتها 
توماس ريد h0"2s Red‏ (1710 - 1796) وآخرون. يقول هؤلاء إن 
الأحاسيس»ء من حيٹث هي قدرة على الإدراك عند الرجل العادي غير 
المثقضف» ليست أضكارا أو انطباعات ذاتية فقط» بل تحمل 2 طياتها 
الاعتعاد بوجود خواص متماثلة نة تنتمى لأشياء خارجية. ويژؤڪد رید أن 
هده المعتقدات تنسب إلى إدراك وغ الإتنسان" ؛ وك مسائل الإدراك 
يتساوى المتعلم وغير المتعلم» والفيلسوف والعامل اليومي." تطورت فلسفة 
الإدراك كردة فعل على مذهب التشككية ٣ءء‏ نامع)؟ عند ديفيد 
ھیوم David Hume‏ ومذهب المثالية الذاتية صوناةeل Subjective‏ عند 
جورج بارڪلي !)8۲ #ع6»0۲» حيث بدا أن كلا المذهبين صادران 
عن إجهاد مفرط على الأفكار. وهذا ما وضع أمام فلاسفة الإدراك ما 
بدا لهم بداية غير صحيحة تفضي إلى مقدمات أساسية منافية للعقل. 
وقد تبنت فرنسا هذا المبداً الاسكتلندي 2 الفترة الممتدة بين عامي 
6 و 1870 واعتمدته فلسفتها الرسمية. و2 القرن العشرين كان من 
شأن تعاليم جورج مور 6e0ge M00۲‏ (1852- 1933) مؤسس الفلسفة 
التحليلية أن أقنعت الفلاسفة البريطانيين والأمريكيين أن عملهم 
يقتضي تحليل الحقائق اليقينية العامة بدلا من التشكيك فيها. (م.) 
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البراغمانية والإدراك 


تعددية المعرفة. كيف تنمو معرفتنا. 
الأساليب القديمة في التفكير باقية. إانسان 
ما قبل التاريخ اأكتشف مفاهيم الإدراك. 
قائمة بها. دخلت في الاستعمال تدريجيا. 
المكان والزمان. الأشياء. الأنواع. السبب 
والقانون-. الإدراك مرحلة من مراحل تطور 
العقل. عند العباقرة. المراحل الحرجة: (1) 
العلمية و(2) الفلسفية وموازنتها ممع 
الإدراك. يستحيل القول أيها أكثر صحة". 
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ے المحاضرة السابقة حولنا وجهتا من الطريةة المعتادة ے2 
الحديث عن أحدية 658٣عطه‏ الكون وڪونها ددا افا بڪل 
خلوه من التتوع» نحو دراسة أنواع خاصة للاتحاد يبرزها الكون. 
ووجدنا العديد منها تتعايش مع أنواع من الفصل حقيقية على قدر 
مكا2ء لہا. أما "ما مقدار صحة قولي؟" قهذا سؤال يطرحه علينا 
هذا المقام كل نوع من الاتحاد وكل نوع من القفصل› 
ولكوننا براغماتيين فعلينا أن نوجه آنظارنا نحو الخبرة والتجرية 
ونحو 'الحقائق . 

الأحدية المطلقة باقيةء إنما على أنها فرضيةء وهذه الفرضية 
تختزل 2 هذه الأيام لتصبح فرضية المارف كلي المعرفة 
omniscient kn ower‏ الذي يرى الأشياء ڪلها دون استشاء تشڪل 
حقيقة تصنيفية. لكن هذا المارف موضوع بحثنا قد يُفهم على 
أنه المطلق ءاںاهءاه أو النهائي ١اه”:االا؛‏ وبمقابل هذه الفرضية 
له بك أي من الحالتين المذكورتين ثمة فرضية مضادة يمڪن 
أخذها بنظر الاعتبار تقول إن أوسع ميدان للمعرفة كان وسوف 
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بقل طا لی فی سن انهل ما ینن أن بض فدرات من 
المعلومات قد تغيب عن الإدراك. 

هذه» إذا» فرضية تعددية الإدراك العقلي المحض ء0" 
"ناهام التي يراها أصحاب المذهب الأحدي كأكنومص غباء. 
وحيث أننا ملزمون بالتعامل معها باحترام كما نتعامل مع أحدية 
الإدراك العقلي المحض «كن«صمص عناءمم» وذلك إلى أن تظهر 
حقائق تغير هذه الوجهة» فإننا نجد البراغماتية التي هي 4 الأصل 

يقة فقط» تلزمنا على أن نكون متصالحين مع الرأي التعددي. 

ربما توجد بعض أجزاء 4 هذا العالم متصلة ببعض أجزاءٍ أخرى 
وبحيث تكون متسلسلة كالسبحة لا يجمعها معا إلا حرف 
العطف (و). وهي تتحرك» قد تأتي وتذهب بعیداً عن تلك الأجزاء 
الأخرى التي تعاني تغيرا داخلياً ما. إن هذه النظرة التعددية لعالم 
ذي تكوين جمهي ١۷االله»‏ نظرة لا يمكن للبراغماتية أن 
تستبعدها من الدراسة الجادة. لكن هذه النظرة تقود المرء إلى 
فرضية أخرى تقول بأن العالم الحقيقي» وبدلاً من آن يكون عالماً 
ڪاملا 'بشڪل آبدي"» كما يؤكد ذلك أصحاب المذهب 
الأحدي» قد يڪون غير مڪتمل 'بشڪل آبديٴ؛ وهو ڪل 
حبن عرضة للاضافات أو لفقدان أجزاء. 

فهو على آية حال غير مكتمل 4 جانب منه وعلى نحو فادح. 
إن مجرد نقاشنا حول هذه المسألة يبين أن معرفتا غير كاملة 
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جال وتا اقات فا ى 6 و ا ا 
العالم يتغير وينمو بالتأكيد. وقد تقودنا بعض الملاحظات العامة 
حول الطريةة التي بها تكمل المعرفة نفسها - وعندما تڪملها - 
وعلى نحو ملائم ومريح إلى موضوع هذه المحاضرة» وهو 
الإدراك. 
ولكن» بداية نقول إن معرفتنا تنمو على طفرات. قد تڪون 
هذه الطفرات كبيرة أو صغيرة» لكن المعرفة لا تموقط 
بكليتها : فبعض المعرفة القديمة تبقى كما هي. وعلى فكڪرة› 
إن فرتم باابراع ما ة تنمو الآن. وفيما بعد» قد يتضمن 
نموها تعديلاً لا بأس به للآراء التي كنتم سابقا تعتقد تعتقدون أنها 
صحيحة. وهذه التعديلات قابلة لأن تكون تدريجية. خذوا مثلا 
لذلك قريباً جداً وهو محاضراتي هذه. إن ما تڪسبونه منها آولا 
هو على الأرجح قدر صغير من المعلومات الجديدة» تعاريف جديدة 
قليلة» أو E ERS‏ نظر. ولكن أقاء إضافة 
هذه الآراء الخاصة يكون ما تبقى لديكم من معرفة 4 حال 
سكون» ثم على نحو تدريجي تضمون آراءكم السابقة على 
اصطفاف" مع الأشياء الجديدة التي أحاول أن أغرسها ج 
نفوسكم وأعدل حجمها بدرجة طفيفة. 
أنتم تستمعون إلي الآن» كما أظن» ولديكم تحيز مسبق 
حول كفاءتي» وهذه المشاعر تؤثر على تلقيكم ما أقوله› 
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ولكن لو أنني توقفت فجاأة عن المحاضرة وبدأت آنشد لن نذهب 
للبيت حتى الصباح" وبصوت جهوري مشبع» فهذا الأمر لن يضيف 
حقيقة جديدة فقط إلى ما لديكم من معلوماتء ل وف 
يجبرڪم أيضا على تق يي بش كل متت وهذا بدوره قد يغير 
رأيڪم بالفلسفة اا سنا سوف يتسبب بحدوث إعادة 
ترپ ادد ن افقارڪ e SS CS E SEE‏ 
مجهداأء وأحياناً على نحو مؤلم» بين ما تعتقدونه مسبقا 
والمهلومات الجديدة التي تجلبها لكم الخبرة والتجربة. 
وهكذا»› تنمو عقولنا على طفرات؛ ومثل بقع الزيت»› تنتشر 
وتتوسع. لكننا نحن نجعلها تنتشر وتتوسع قليلاً ما استطمنا إلى 
ذلك سبيلا: فنحن نحتفظ بقدر كبير من معرفتنا السابقة دون 
تفيير» ونحتفظ بالكثير من تحيزاتنا ومعتقداتنا قدر ما نستطيع. 
ونحن نصلح وذرمم أكثر مما نجدد. لكن الشيء الجديد يتسرب 
إلى الداخل؛ ويلون ويلطخ القديم» وهو بدوره يتلون بلون المادة التي 
تشريته. ماضينا يفسر الجديد ب4 ضوء ماهو معروف مسبقا 
ويتعاون؛ و2 هذا التوازن الجديد حيث كل خطوة للأمام 2 
عملية التعلم تنتهي»› یحدث وعلی نحو نادر نسبیاً آن ¿ تضاف 
الحقيقة الجديدة فجة وبشكلها الخامي. ولڪن غالبا ما تنطمر 
مطهوة» إن صح القول» آو تطبخ 2 مرق المعلومات القديمة. 
الحقائق الجديدة محصلات خبرات جديدة وحقائق فديمة 
تجمعت معا وعدَّلت بعضها بعضاأ تبادليأً. وحيث أن هذه هي الحال 
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2 تغيرات الآراء هذه الأيام» فلا يوجد سبب يدعو للافتراض بأن 
ذلك لم يكن هكذا بك جميع المصور. ومن هنا نستنقج بان 
الأساليب القديمة جدا للفڪر قد بقیت وسادت عبر جميغ 
التغيرات اللاحقة لآراء الناس. والأساليب الأكثر بدائية للتفڪير 
قد لا تڪون نبذت ڪليا. وهي قد تكون بافية مثلما بقيت أصابع 
يدنا الخمسة» وعظيمات آذانناء واللاحقة الذيلية البدائية أو غيرها 
من خصوصياتا الأخرى الباقية 'دون أن تكون لها وظيفة› 
تذڪرنا بأحداث لا يمڪن محوها 4 تاريخ جنسنا هذا. ريما وجد 
أجدادنا ب4 أوقات معينة طرائق يٿ التفڪير لم يڪونوا يدرڪون 
أنهم وجدوها. ولكن حالما فعلوا ذلك» وبعد الحقيقة»› يتواصل 
الميراث. عندما تبدآً عزف الموسيقا بمفتاح معين عليك أن تحافظ 
على هذا المفتاح حتى النهاية. ريما تبدل منزلك ڪما تهوى. لڪن 
المخطط الأرضي الذي وضعه أول مهندس عمارة يستمر - قد تقوم 
بتغييرات كبيرة لكنك لن تستطيع أن تحول كنيسة على النمط 
القوطي إلى معبد على الطراز الدوري 0٥٣1١‏ اليوناني القديم. قد 
تفسل الزجاجة بالماء كثيرا وكثيراً لكنك لن تستطيع أن تزيل 
منها طعم الدواء أو الويسكي الذي ملئت به أول مرة. 

أطروحتي الآن هي هذه» إن أساليبنا الأساسية للتفڪير 
بالأشياء هي اکكتشافات أجدادنا البعيدين ڪثيراً» وڪانت قادرة 
على الحفاظ على نفسها عبر خبرات المصور اللاحقة كلها. وهي 
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تشكل مرحلة كبرى للتوازن 2 تطور العقل البشري»› ألا وهي 
مرحلة الإدراك ٤٥۳۳٥۸ See‏ وقد د خلت مراحل آخری 2 
جسد هذه المرحلة لكنها لم تفلح قط ب إزاحتها. دعونا أولا 
درس نر الأدراكف هد كا لو اا قا تيكون رة 

إن تحدثنا عملياً فإن الإدراك وحصافة الرأي عند الإنسان 
تعني سلامة حكمه على الأشياء» وخلوه من الشذوذ» ونباهته إن 
استخدمنا كلمة محلية. و4 الفلسفة تعني شيئًا مختلفاًء فهي 
تعني استخدامه لأشكال فكرية معينة أو مقولات من الأفڪار. 
ولو ڪنا ڪرڪندا بحريا أو نحلا فقد ينتهي بنا الأمر إلى أن 
يقودنا تنظيمنا إلى استخدام آشكال مختلفة عن هذه لنفهم 
خبراتنا. وقد يكون الحال أيضاً (حيث لا نستطيع أن ننكر ذلك 
عقائدياً) أن مثل هذه المقولات» التي لا يمكن أن نتخيلها اليوم» 
كانت عموماً مفيدة لنا ب4 معالجة خبراتنا عقلياً مثل تلك التي 
نخد مها الان شعلا 

إذا بدا لأحدكم أن هذا الكلام فيه شيء من المفارقة 
فليفك ر بالهندسة التحليلية. الأشكال المتماثلة التي عرفها 
أقليدس 4ناءںع بعلاقاتها الجوهرية. عرّفها ديكارت 


إقليدس (5330 - 275ق.م) عالم رياضيات يوناني وضع مباديء الندسة 
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5( بعلاقة نقاطها مع نظائر عرضية طارئة» فڪانت 
اة قاطن وكات أ كر رة ك ال 
المنحنيات. تصوراتنا وفهمنا توصف جميعاً بما يدعوه الألممان 
'طرائق التفكيرٴ اء؛؛نمءل» أي إن التفكير هو الوسيلة التي 
بها نتعامل مع الحقائق. والخبرة» لكونها كذلك» لا تأتينا معلبة 
تخل اناا علا اران نهف ماه دت ي 
نط اوو عت آنا مقرم الأول خكة هال هن 
الظواهر ولحن موسيقي مضطرب مؤلف من ملاحظات نراها 
ونتصورهاء أو هي مجرد نسيج متعدد الألوان يتعين علينا أن 
نوحدها مستخدمين حدسنا. وما نفعله عادة وقبل أن نفعل آي 
شيء آخ ر تمل وضع منظومة من المفاهيم ونصنفها ونسلسلها 
ذهنيا أو تكون مترابطة بطريقة عقليةء وبعدئذ نستخدم هذه 
الظوة بان سل دون فبة و مول الان اعات خش 
رها وها تفار ان ك ما خب انحل 


ديڪارت (رينيه ديڪارت 1596 - 1650) فيلسوف ورياضي وفيزيائي 
فرنسي يعتبر مؤسس الفلسفة الحديثة ابتكر البندسة التحليلية. تقوم 
لته عا التحرر فى الفافنفة اة ام رة واغتهاد طرقة الشاك 
المنهجي. وهو صاحب المقولة الشهيرة آنا أفكر إذاً أنا موجود" النابعة 
من الراي الصريخ المبني على الخدس والاسنتتاج (ي) 

^ إيمانويل كانط (1724 - 1804) فيلسوف ألمانى يحاول 2 فلسفته الإجابة 
عن الأملة الأساسية القاية: مادا استطت أن اعرف و مادا يجب ان 
أعمل؟" وهل هناك إمكانية للرجاء" ترتكز فلسفته على أطر الإدراك 
الحسي (الزمان والمكان) التي تقود إلى معرة الأشياء. (م) 
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منظومة المفاهيم› يتم فهمه. إن فكرة الكل المؤلف من عناصر 
متعددة ومتوازية حيث العناصر ب2 علاقة تبادلية "من الواحد إلى 
الآاخر" فقكرة ملائمة وقريبة التناول هذه الأيام ے2 الرياضيات 
والمنطق حيث صارت تحل محل المفاهيم التصنيفية القديمة 
والكثرة. ثمة منظومات مفاهيم متعددة من هذا النوع» ومعنى 
الكل المؤلف من عناصر متعددة هو أيضاأ نظام مثل هذه 
المنظومات. حاول أن تجد علاقة واحد لواحد لانطباعاتك الحسية 
4 أي مكان بين المفاهيم وتستطيع على هذا النحو وصاعدا أن 
تعقلن انطباعاتك. ومن الواضح أنك تستطيع عقلنتها باستخدام 
أنظمة مفاهيم متعددة ومختلفة. 

والطريقة الإدراكية القديمة لعقلنتها تكون عن طريق 
مجموعة من المفاهيم» أهم ما فيها الآتي: 

الشيء؛ 

النفس آو المختلف؛ 

الأنواع؛ 

العقول؛ 

+ 

الأجسام؛ 

الزمن الواحد؛ 

الملكان الواحد؛ 
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الموضوعات والصقات؛ 
المؤثرات السببية؛ 
الخيالي أو الوهمي؛ 
الحقيقي. 


ونحن الآن نعرف الترتيب الذي نسجته لنا هذه الأقڪار من 
الطقس الدائم لمدركاتنا الحسية حتى أننا لنجد من الصعوبة 
بمكان أن ندرك مدى صغر تتبع تسلسل ثابت ومحدود لمدركاتا 
هذه إن آخذت بذاتها. وكلمة طقس" كلمة مناسبة وجيدة 
تستخدم ب4 هذا المقام. ففي بوسطن» على سبيل المشال» ليس 
للطقس روتين محدد» والقانون الوحيد هو إذا كان الطقس ثابتا 
ليومين فمن المحتمل» وليس الأكيد» بأن اليوم الثالث سيشهد 
طقسا جديداً. والخبرة الطقسية الملكتسبة مما يحصل ب4 بوسطن 
هي خبرة مفككة وغير متواصلة ومشوشة. فإذا نظرنا إلى درجة 
الحرارة أو الرياح» أو المطرء أو الصحو فقد يتفيرذلك ثلاث 
مرات به اليوم. كن مكتب الرصد الجوي ے4 واشنطن قد عقلن 
هذه الفوضى بأن جعل ڪل جزء صغير متعاقب 4 طقس بوسطن 
حادثة عرضية. وقد أرجع ذلك إلى مكانها ولحظتها 4 الإعصار 
القاري» والى تاريخ تسلسل وقوع التفيرات المحلية ل ڪل مڪان 
مثل انتظام حبات السبحة على الخيط. 
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اوو كيدا إل خد هاآن الأطفال الضغار وانسةانات 
انا کک كل هدو الخ ت ورل ج کر جحد ا 
يكتسب آهالي بوسطن غير المتعلمين خبرة طقس مدينتهم. فهم لا 
يدرون شيئًاً عن الزمان والمكان والأوعية العالمية أو عن المبتدا 
الدائم والخبرالمتحول» أو عن الأسباب أو الأنواع أو الأفكار آو 
الأفا ار ها فة التانن الفاديون عن الأ غاضير انار 
'خشخيشة" الطفل تسقط من يده فلا يبحث الطفل عنها. وهي 
بنظره "انطفأت" مثلما ينطفئ لهب الشمعة» ثم تعود إليه عندما 
نضعها 4 يده» مثما يعود لهب الشمعة عندما تشعله. أما فكرة 
ڪونها شيئ" له وجود دائم بحد ذاتها والتي قد يدرڪها هو فيما 
بين ظهورها المتتابع فلم تخطر له ببال. والأمر نفسه لدى الكلاب. 
فما هو غائب عن النظر غائب عن الفكر لديهم. ويبدو من 
الواضح نوعاأ ما أنه ليس لدى الكلاب نزوع عام لإضافة 
'الأشياء. واسمحوا لي الآن أن أقتبس فقرة مما قاله زميلي ج 
سانتیانا San†y222‏ .6 4 كڪتابه 'حياة اlلعJa "Life of Reason‏ : 

"إذا رأى الكلب من بعيد»ء ومن خلال إعمال حاسة الشم 
لديه» أن سيده قد وصل بعد غياب طويل ... فهذا الحيوان 
المسكڪبن لا يسال عن سبب ذهاب سيده» ولا عن سبب عودته»› 
Na EA E‏ 
عند قدميه» وتبداً بالنخر وتحلم بالصيد - هذا ڪله سر غامض 
لا يمكن التفكير فيه. لكن خبرة من هذا النوع فيها التتوع 
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والمشهدية وفيها إيقاع حيوي معين؛ وقد تروی قصتها بشعر مليء 
بالحماسة والعواطف» تنتقل كلها بالإلهام؛ كل حادثة فيها لها 
صلة بالعناية الريانية» وكل فعل فيها لا يسبق التفكير فيه. 
التقت الحرية المطلقة مع العجز المطلق: بمعنى آنك تعتمد كلياً 
على محاباة إلهية» ومع ذلك تبقى هذه القوة المبهمة غيرقابلة 
للتمييز عن حياتك أنت. ... لكن شخوص هذه المسرحية البعيدة 
عن الترتيب تخرج وتدخل بملء إرادتها؛ أما أدوارها فيمكن أن 
تڪتشف تدريجيا من خلال القدرة على تثبيت الانتباه والحفاظ 

ترتيب الأحداث. ... وبالتتناسب مع هذا التقدم 2 الفهم 
والإدراك تصبح كل لحظة من لحظات الخبرة مترابطة منطقياً 
ولا شأنها وتنبئ بما يأتي بعدها. الآماكن الهادئة 4 الحياة 
تملؤها القوة ونشاطها مع المصدر. فلا عاطفة تستطيع أن تقهر 
العقل» ولا شيء منها يڪون أساسه او مصدره خافياً؛ ولا يمڪن 
لحادثة أن تفسده ڪليا ء› ذلك آنه یری بعیدا. قد یجری البحث عن 
وسائل للهروب من أسوأً مآزق؛ وحيث أن كل لحظة قد ملئت 
اقا لا کی سوى مغامرتها البحتة وعاطفة مفاجئة» فڪل 
واحدة الآن تفسح مجالاً لدراسة ما مضى قبلها وتخْمّن بحدسها 
ماهية حبكة القصة." 

وك يومنا هذا لا يزال العلم والفلسفة يحاولان جادين الفصل 
بين الوهم والحقيقة بے خبراتنا؛ و المصور البدائية السابقة لم 
يصنعا إلا تلك التمييزات الأولية على هذا الخط. فالناس كانوا 
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يصدقون ڪل ما يفڪرون به بشيء من الحيوية» وڪانوا 
يمزجون أحلامهم بواقع حياتهم وعلى نحو يصعب الفصل بينهما. 
مقولات 'الفكر" و "الأشياء" أساسية هنا ولا غنى عنها - والآن 
نسمي خبرات معينة ”آفڪارا" بديلاً عن ڪونها وقائع. لا توجد 
مقولة» بين تلك التي جرى تعدادهاء لا يمكن آن نتصور لہا فائدة 
انها قد نشات على هذا النحو تاريخياً ولم تنتشر إلا تدريجيا. 
الزمان الواحد الذي نؤمن به جمیعاً والذي فيه يڪون لڪل 
حادثة تاريخها المحدد» والمكان الواحد الذي فيه يڪون لڪل 
شيء موقعه› فهذه أفكار تجريدية توحَّد العالم بطريقة لا مثيل 
لہا؛ لكنها 4 شكلها النهائي كمفاهيم» فما أشد الاختلاف 
فيها عن خبرات الناس الطبيعيين الفضفاضة وغير المرتبة عن 
الزمان والمكان! كل شيء يحصل لنا يجلب معه مدته وامتداده» 
وكلاهما محاط بصورة مبهمة ب المزيد" الهامشي يسيربالمدة 
والامتداد للشيء المجاور الذي يأتي. لكننا سرعان ما نفقد جميع 
المعاني المحددة؛ ليس أطفالنا وحدهم من لا يميز بين الأمس واليوم 
الذي يسبق الأمس» فالماضي قد تحرك كله معا بعنف 
واضطراب» أما نحن» الكبارء فلا نزال نقعل ذلك ڪلما ڪانت 
الأزمان كبيرة. والقول نفسه ينطبق على الأماكن. فضي الخارطة 
أستطيع أن أرى بوضوح وتمييز علافة لندن والقسطنطينية وبڪين 
بالمكان الذي آنا موجود فيه؛ لكنني ب4 الواقع أعجز ڪلياً عن 
الإحساس بالحقائق التي ترمز إليها الخارطة. الاتجاهات 
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والمسافات مبهمة» مشوشة» ومختلطة. أما اللكان الكوني 
والزمان الكوني» البعيدين جداأ عن الحدس الذي تحدث عنه 
كانط ٤١ةK»‏ فهما معان وتفسيرات صنعية مثل أي تفسير يقدمه 
العلم. الغالبية العظمى من الجنس البشري لا تستخدم هذه 
الأفکان ن فن انان وا اکن كو متا اة فما 

وعودة مجدداً إلى ”الأشياء" الدائمة؛ الشيء "نفسه" ومختلف 
'مظاهره" وأتبدلاته" و 'الأنواع المختلفة للشيء؛ حيث 'النوع 
يستخدم "مسندا" يكون الشيء على حاله "مسنداً إليه" - فما 
هذه التسوية والتعمديل الذي تصنعه هذه القائمة من الأسماء 
لتشابك التدفق الآني لخبرتا والتتوع المعقول! وما هو إلا أصغر 
جزء من تدفق خبرة المرء يفعله أي شخص فعلا للتسوية من خلال 
تطبيق هذه الأدوات المفاهيمية. فمن هذه الأسماء كلها استخدم 
أجدادنا الأولون على الأرجح فكرة 'النفس مجدداً" وحدها 
بشكل مبهم وغير دقيق. ولكن» حتى 2 تلك الأثناءء لو سألتهم 
هل النفس ”شيء“ استمر خلال فترة غير منظورة» لوجدتهم على 
الأرجح» ضائمين» ولقالوا إنهم لم يُسألوا هذا السؤال من قبلء 
ولم يدرسوا الأمور 4 هذا الضوء. 

الأنواع وتماثل النوع الواحد - ماأشد ضخامة وسيلة 
التفكيرالمجدي والمفيد لنمرف طريقنا وسط هذا التعدد!قد 
تون التمددنة مظلئة جسيها تر آما الخبرات فافاها كانت 
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جميعا مفردة ومتفردة»› ولا وأاحدة منها تحدث مرتين. ففي عالم 
على هذه الشاكلة قد لا يكون للمنطق تطبيق؛ ذلك أن النوع 
وتمائلية النوع الواحد هما أداتا المنطق الوحيدتان. ونحن حالما نعلم 
ذلك» ونعلم ماهية النوع وأيضا نوع النوع» نستطيع أن نجول 2 
هده افا ا والشعوب المتحضرة تستخدمها بڪميات 
شديدة التفاوت. 

التأث تير السببي»› م5 او قدا التاثيرء ِن ڪان له ان 
ييدو» ڪما لو آنه مفهوم وتصور نشا قبل عصر الطوفان؛ ذلك 
انتا جد آناسا بداتیین تظتون آن لكل شىء آههيته ویمقدوزة آن 
يبذل تأثيرا من نوع معين. يبدو أن البحث عن مؤثرات أڪثر 
د فن بدأ من السؤال: "من هوء أو ماهوء الملام" عن أي 
مرض أو كارثة و شيء مشؤوم. ومن هده النقطة انتشروعم 
البحث عن المؤثرات السببية. وقد عمل هيوم 1١‏ و "العلم" معاً 
ے محاولة لإلغاء كامل فكرة التأثير» واستبدالہا بفڪر مختلف 
عن "القانون"'. لكن القانون اخترإع حديث نسبياًء والتأثير مهيمن 
عالي النفوذ 4 تلك المملكة القديمة للإدراك. 

أما فكڪرة ”الممڪن" من حيث کونه شیا ادنی من أ لحقيقي 
وأكبر من غير الحقيقي» فهي واحدة من تلك الأفكار الجليلة 
والرزينة للادراك. ان نتقدها كيفما شئت» لكنها ثابتة ومستفرة؛ 
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ونحن نهرع عائدين إليها لحظة يهد الضفط الناقد. وأما 
"النفس"» و الجسم بالمعنى المادي أو الميتافيزيقي - فلا أحد 
ينجو من الخضوع لأشكال الفكر هذ.. أما عملياًء فان أفڪار 
الإدراك هي المنتصرة على نحو مطرد. وڪل فرد» مهما ڪان 
تحصيله العلمي»› لا يزال يفك ر ب 'الشيء" بطريقة الإدراك› 
وعلى أنه وحدة موضوع دائم 'تدعم" صفاتها بشڪل متعاوض › ولا 
اعد إستخد القكو الناقدة بشكل ملس ومستقر الجوة 
من الصفات الحسية الموحدة بقانون. ونحن بامتلاڪنا لہده 
المقولات نضع خططنا معأًء ونوصل جميع الأجزاء البميدة لخبرتنا 
فع مات أمام ناظر فا اما تسافا لاخو والأكتر نفا شا 
هي إلا مجرد صرعات وأوهام إذا قورنت بهذه الفكرة الطبيعية 
الأصيلة. 
وعلى هذا النحو تبدو مرحلة الإدراك مرحلة محددة تامة 2 
فهمنا للأشياء» وهي مرحلة ترضي بطريقة ناجحة استشائياً 
الغايات التي نفكر بها. 'فالأشياء" موجودة» حتى لو لم نرها. 
و"أنواعها" موجودة أيضاأ. أما "خواصها" فهي ما تعمل به» وما نحن 
نعمل عليه؛ وهذه موجودة أيضاً. هذه المصابيح تلقي بنورها على 
كل جسم ك هذه الفرفة. ونحن نعترضه وهو ا سبیله كلما 
حملنا شاشة غيرنفوذة للضوء. وهي الصوت نفسه عينا الذي 
يخرج من شفتي وينتقل إلى أذنيك. وهي الحرارة المحسوسة للنار 
ال د ان ا ادى كيه شن الب و نستي او تن 
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الحرارة إلى برودة إذا أسقطنا 4 الماء قطعة ثلج. 4 هذه المرحلة 
للفلسفة بقي ومڪث جميع الأفراد غيرالأوروييين بلا استشاء. 
وهي تڪفي لكل الغايات العملية والضرورية ے2 الحياة؛ وعند 
أناس من عرهنا نحن» فهي تلك العينات عالية التطور» هي العقول 
التي أفسدها التعلم» كما دعاها باركلي رءاء)ءه8. العقول 
التي ظنت أن الإدراك ليس قيقة حقيقة بالمطلق. 
ولڪن عندما O RO‏ يقة التي حقضصت 

اذالم تكن وشخ اي طريق e CE i‏ إلى 
دیمقریطس «Democritus‏ ا بارڪلي Berkeley‏ ۳ آو داروین 
“Dw‏ والتى حققت انتصارات مماظة 4 العصور الأحدث. أو 
لعلنا نقول بعبارة أخرىء» إن اكتشافها قد تم بنجاح على يد 
عباقرة من عصور ما قبل التاريخ أغفل أسماءهم ليل الزمن الغابر؛ 
وأنه قد تم التحقق من صحتها بحقائق من خبرة آنية كانت أول ما 
كان مناسبا لها؛ وفيما بعد» ومن حقيقة إلى أخرى»ء ومن رجل 
)¢ ديمقريطس (9460 - 370 قم) فيلسوف يوناني قال إن العالم يتألف من 

رات فة شك وها ووا .)م( 
جورج باركلي (1685 - 1753) فيلسوف إيرلندي قال إن الأشياء المادية 

لیس لہا وجود مستقل. (م) 
تشارلز روبرت داروين (1809 - 1882) عالم طبيعة بريطاني صاحب 

النظرية الداروينية للتطور وآشهر آثاره كتاب 4 أصل الأنواع" (م.) 
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إلى آخر» انتشرت وعمت إلى أن استقرت اللغة كلها عليها ونحن 
الآن غير قادرين على التفكير طبيعيا باي مصطلحات آخرى. إن 
راياً على هذا النحو لا يمكن أن ينتج إلا عن قاعدة ثبت خصبها 
4 موقع آخر تقضي بافتراض الواسع والعريض بما يتوافق مع 
قوانين التشكيل التي نلاحظ عملها 4 الصغير والقريب. 

هذه المفاهيم تكفي بالتأكيد لكل الأغراض العملية 
والنفعية؛ أما القول إنها بدأت عند نقاط خاصة للاكتشاف ولم 
تنتشر إلا على نحو تدريجي ومن شيء إلى آخرء فيبدو آن البرهان 
عليها تم بحدود ملتبسة مشكوك بها بخصوص تطبيقاتها بك هذه 
الأيام. لكننا نفترض لأغراض معينة زمناً موضوعياً" واحداً 
ينساب على نحو متڪافئٰ› لڪننا لا نؤمن ونحن آحياء باي زمن 
ينساب بالتساوي مثل هذا ولا ندركه. أما 'المكان" فهو فڪرة 
أقل غموضاًء إنما "الأشياء"» فما هي؟ هل كوكبه النجوم شيء؟ 
أم هي جيش؟ آم هل الكيان المنطقي المجرد الذي لا وجود آڪيد 
له خارج العقل مثل الحيز أو العدل شيء؟ هل السكين التي يتبدل 
مقبضها ونصلها تظل "نفسها"؟ وهل الطفل المستبدل بغيره" الذي 
تحدث عنه لوك ءk٥٥1‏ من 'النوع" البشري؟ هل 'التخاطر ' وهم" 
أم 'حقيقة 5 4 اللحظة التي فيها تتجاوز حدود الاستعمال العملي 
لہذه المقولات (وهو استعمال تقترحه على نحو كاف ظروف 
الخال الخاض اتل آل طرهة فول أو تة الق كر 
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سوف تجد آنه من المستحيل القول أن أي واحدة منها تنطبق على 
الحقيقة ضمن أية حدود. 

لق حاولت فلسفة المشاقين » ومن خلال امتثالا للتزعات 
اتلد ن دن فر ت ادرال هن خلال خدام ها فقا 
وتوضيحياً. "الشيء" على سبيل المثال ڪائن وموجود. والڪائن 
خض له فافة الكافنة هه و الك ها والواد خخا 
لا أنواع» والأنواع محددة بعدد وهي مميزة وغير مترابطة. وهذه 
الفروق أساسية وأبدية. ومن حيث هي مصطلحات ے2 الخطاب 
فهي بحق مفيدة فائدة كبرى» أما ما تمنيه هذه المصطلحات»› 
وبمعزل عن استخدامها ج توجيه وإدارة الخطاب نحو قضايا 
مفيدة» فهي لا تظهر. وإن سألت فيلسوفاً من أصحاب المذهب 
المدرسي السكولاستي ما هي المادة بحد ذاتهاء وبمعزل عن 
ا اغ الفا موف ل اط أن عفف ر دا 
ما الذي تعنيه هذه الكلمة. 

لكن الذي يعرفه العقل جيداً وبوضوح هو الكلمة ذاتها 
فقط وكذلك وظيفتها التوجيهية. العقول الخاملة والفضولية 
فقط» قد هجرت مستوى الإدراك ولجأت إلى ما قد يدعى 
بعبارات عامة المستوى 'الناقد" للفكر. وليس فقط هذه العقول»› 


٤ e2 1‏ 5 - 5 9 
المشتائي» أو أرسطوطاليسي» نسبة إلى أرسطو الذي كان يعم وهو 
يتمشى 4 الليسيوم بأثينا.(م.) 
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وحدها - انظر إلى سن وباركلي رء1ء )8 وهیفل 1ععع1؛ 
وإنما أيضاً الراصدون العمليون للحقائق من أمثال غاليليو هعاناه6 
ودالتون ١٥اه‏ وفاراداي رهلهإة۴ الذين وجدوا أنه يستحيل 
معاملة حدود الإحساس ك الإدراك على أنها حقيقة نهائية. وحيث 
أن الإدراك يستوے ويستكمل ”أشياءه" الثابتة بين أحاسيسنا 
لمتقطمة» كذلك يأتي العلم ليقدر استقرائيا ويستنتج من 
اللاحظات غانة انتاض للخواص الأولية ولأنذرات والأقير 
والحقول المغناطيسية وما شابه وفيما يتجاوز عالم 
الإدراك."فالأشياء" الآن غير ظاهرة للعيان وغير ملموسة؛ بينما 
الأشياء الإدراكية المرئية القديمة فيفترض أنها ناتجة عن خليط 
من تلك الأشياء غير المرئية. وخلاف ذلك فإن مفهوم الأشياء برمته 
يغيب ليحل محله مفهوم آخرء ويفسر اسم الشيء على أنه ليس 
أكثر من القانون الذي به تتجح أو تتعايش بعض أحاسيسنا عادة. 
وهكذا فجر العلم والفلسفة الناقدة حدود الإدراك. وبوجود 
العلم لم يعد ثمة وجود للواقعية البسيطة الساذجة: والصفات 
'الثانوية" تصبح غير حقيقية؛ ولا يبقى إلا الصفات الأولية. وبوجود 
الفلسفة الناقدة كل شيء صار خراباً وفوضى. أما مقولات 
الإدراك» بفرديتها وبڪليتهاء فلم يعد لہا تمثيل لأي شيء من 
خلال 'الوجود؛ ليست سوى خدع عليا للفڪر البشري» وهي 
سبلنا للهروب من الذهول وسط تدفق لا يمكن إصلاحه من 


الاخانم 
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غير أن النزوع العلمي 4 الفكر الناقد» ومع أنه مستوحى 2 
البداية من دوافع عقلية محضةء قد فتح آأمام نظرنا المندهش 
مجالاً لم يكن أحد يتوقعه من المنافع العملية. فقد أعطانا غاليليو 
الساعات الدقيقة وعمل المدفعية المعروف بدقته؛ وغمرنا 
الكيميائيون بسيل عرم من الأدوية الجديدة ومواد الصباغة؛ 
وأنعم علینا آمبیر ۸"۲ وفاراداي ۴۵۲۵۵۵ بقطار الأنفاق 
الكهريائي ي نيويورك وماركوني 3۲٥0١1‏ بنعمة التلفراف. 
الأشياء الافتراضية التي ابتكرها هؤلاء العلماءء والمعروفة بأسماء 
سموها» تبدي لنا خصباً غير عادي 2 نتائج يمكن التحقق منها 
بلا وال عرو ويي ان الى ره أن ع مها 
ت فل روط من وغدد سط أن تن ف 
الشروط» وسرعان ما تكون النتيجة ظاهرة أمام أعيننا. إن مجال 
التحكم العملي بالطبيعة الذي بات ممكنا بفعل طرق التفڪير 
العلمية صار آأكبر كيرا من ذلك المجال للتحكم القديم والقائم 
على الادراك وخب وهار مدل لز اة مارجا هالا جه 
يستطيع تتبع نهايته؛ حتى أن المرء قد يخشى أن يكون تدمير وجود 
الإنسان بفعل قواه هوء وأن طبيعته الثابتة 4 كونه مجرد عضوية 
قد لا تكون كافية لتحمل جهد الوظائف الہائلة والمتزايدة بل 
وحتى الوظائف الإبداعية السماوية التي تجعل عقله أكثر قدرة 
على استخدامها ببراعة. وقد يغرق ب ثروته مثل طفل يفرق بك 
حوض الاستحمام كان قد فتح صنبور الماء ولم يستطع إغلاقه. 
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إن المرحلة الفلسفية للنقد» والتي كانت أكثر شمولاً 
وكمالاً من المرحلة العلمية ب4 رقضها لم تعطنا حتى الآن مجالاً 
جديدا للقوة العملية. فقد كان الفلاسفة لوك وهيوم وبارڪلي 
وكانط وهيغيل جميعاً عقيمين بكل ما ب الكلمة من معنى 
فيما يتعلق بعدم إلقاء أي ضوء على تفاصيل الطبيعة»ء وأنا 
شخصيا لا أستطيع آن أفكر بأي اختراع آو اڪتشاف يمڪننا 
آن نتتبع سير تطوره لأي صلة بفڪرهم مباشرةء› فلا ماء القطران 
الذي تحدث عنه بأاركلي رءآء)إه8 ولا الفرضية السديمية التي 
جاء بھا کانط ×٥٤‏ لہما فدات فنس على اخزا 
لهذا فإن مشاعر الرضا التي تسببها لتلاميذهما هي مشاعر عقلية 
وليست عملية» ولكن حتى عند هذه النقطة يجب علينا أن نعترف 
بوجود جاتب سالب ڪبير يحسب لٻا. 

من هذا المنطلق يمكن القول بوجود ما لا يقل عن ثلاثة 
مستويات أو مراحل أو أنواع جيدة التوصيف للفكر بخصوص 
العالم الذي نعيش فيهء وأفكار المرحلة الواحدة لبا نوع واحد من 
الاستحقاق» وتلك العائدة مرحلة أخرى لهانوع آخر. ولكڪن 
يستحيل القول إن أية مرحلة نراها حالياً هي أكثر حقيقة بالمطلق 
نآب مرن أخرى أا الادرات فهو لر اة كدر و دا ذلك 
أنها حصلت على فرصها أولاً» وجعلت اللفة بأاسرها حليفاً لا. آما 
ما إذا كان الإدراك أم العلم هو المرحلة الأكثر سمواً وجلالا 
دا متو ف اكم الخاصن ولك ن لا الوخد ولا لمو هيا 
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علامات حاسمة للحقيقة. لو كان الإدراك حقيقة› قلماذا يتعيبن 
على العلم أن يسمي الصفات الثانوية بأنها غير حقيقية وهي التي 
إليها يكون العالم مديناً بكل مصلحة عيشه» وليخترع عالماً غير 
منطو من النقاط وا تات 4 الادلات الرتاشة ذل مه5 تادا 
يتعين عليه أن يضطر لتحويل الأسباب والأنشطة إلى قوانين ل 
راتا اتراك 4 عا خاو ل افر ال و ل 
cisn‏ stiاScho.‏ وهي الشقيقة الصغرى والجامعية للادراك أن 
تصنع قالباً للأشكال التي تحدثت بها العائلة البشرية فتجملها 
مدد وان إل الب طالأكال الحو رة او اة أخريى: 
الصفات» والخواص الثانوية) لم تدم ولم تستمر حتى لما بعد العام 
الميلادي 1600. فقد سئم الناس منها آنذاك؛ لا سيما بعد أن جاء 
غاليليو 0عانادG‏ وديكارت ك۴اآدءء6( ب 'فلسفتهما الجديدة» 
عة دك لظفا وتاه الوخة 

والآن» لو كانت الأنواع الجديدة ل 'الشيء" العلمي»ء عالم 
الجسيمات الدقيقة والأثير» أكثر حقيقة من حيث الجوهرء 
فلماذا أثارت الكثير من النقد داخل الجسم العلمي ذاته؟ يقول 
علماء المنطق العلميون £ كل مكاأان إن هذه الڪيانات 
مدد اا ویم ا کان مو یا ددا کت ال و على انا 
حقيقية بالمعنى الحربك للكلمة. فهي كما لو أنها موجودة» 
لكنها ب الواقع ما هي إلا مثشل الإحداثيات الرياضية 
آ و غا رات لس كر مو طرق تمر فة تا دا 
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من جزء بے تدفق تجريتنا إلى جزء آخر. ونحن قادرون على حسابها 
بطريقة مثمرة؛ وهي تقدم لنا خدمة رائعة؛ ولكن يجب علينا آلا 
ننخدع بها. 

لا يوجد استنتاج مدو ممكن عندما نقارن هذه الأنواع من 
التفكيرمع الرآي القائل أي الأنواع أكثر حقيقة. فڪونها 
طبيعية» ولڪونها ذات تتظيم فڪري» وڪونها مثمرة عملياء 
فهذا كله يبرز على أنه اختبار مميز لصحتها وحقيقتهاء ونتيجة 
لذلك نجد أنفسنا مشوشين. الإدراك أفضل 4 مجال من الحياةء 
وليم 

مجال آخرء والنقد الفلسفي مجال ثالث؛ ما بخصوص آيها 
الأكثر حمَيقة وضحة بالطلق» هذا لا يعلمة إلا الله آما الآن» 
إن كنت أفهم هذه المسألة على النحو الصائب» فنحن نشهد عودة 
تثيرالفضول إلى الطريقة الإدراكية 2 النظر إلى الطبيعة 
الفيزيائية» و2 فلسفة العلم التي يفضلها كل من ماك ١٤1‏ 
وأوستفالد ل1ة۷اء0 ودوهم "ءطا2. يقول هؤلاء الأساتذة لا توجد 
فرضية أكثر صحة من أخرى بمعنى أنها نسخة أكثر حرفية 
للحقيقة. بل هي جميعاً أساليب ب4 الحديث نيابة عناء وتوازن 
فقط من وجهة نظر استخدامها وفائدتها. الشيء الحقيقي الوحيد 
بالمعنى الحر4 للكلمة هو الحقيقة'؛ والحقيقة الوحيدة التي 
نمرفهاء هي وكما يقول هؤلاء المنطقيون» الحقيقة المدركة 
بالعقل والحس» بدفق أحاسيسنا وعواطفنا حين تمر. "الطاقة هي 
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الاسم الجمعي (بحسب أوستفالد) للأحاسيس حين تبدو وتظهر 
(الحركةء الحرارةء الجذب المغناطيسي» الضوء» أو أياً يكن) 
عندما تقاس بطرائق معينة. وعندما نقيسها نتمكڪن من توصيضف 
تغيراتها وعلاقات هذا التغيركما تبدو لناء وذلك بصيغ فريدة 
ببساطتها وفائدتها للاستخدام البشري. وهذه هي الانتصارات 
الففالة التاخمة لاقتناد والتد مر التكن 

لاأحد قد يبدي عدم الإعجاب بفلسفة 'الطاقة. أما 
الكيانات ما وراء الإدراك الحسي» مثل الجسيمات الدقيقة 
الد ات فا ال يون ا تة علا الفا وال ماف 
على الرغم من فتنتها. لكنها تبدو مفرطة ب4 اقتصادها حتى 
لتصبح غيركافية. الوفرة» وليس الاقتصاد» هي أولاً وأخيرا 
مفتاح الحقيقة. 

ات اول هة انام مسال ا غاة وها ون 
سا لخاضر مل هده وهی مال خخ فيا فب رها 
اقل لی خن خد ابا وهو ها مرف اأفرة إن قك ر 
الحقيقة بمجملها والتي نفترض» طبيعياً ودون تأمل» أنها تعني 
استنساخاً بسيطاً ب4 العقل لحقيقة جاهزة وقائمة» يصعب فهمها 
بوضوح. ولا يوجد اختبار بسيط للحم ارتجالاً بين الأنواع 
المتباينة للفكر الذي يدعي أنه يمتلكها. الإدراك» أو العلم 
العام» آو فلسفة الجسيمات الدقيقةء والعلم المغالي ب4 نقده» 
أو علوم الطاقة» أو الفلسفة الناقدة والمثالية» هذه جميعاً تبدو 
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صحيحة بشڪل لا يڪضفي ے2 مجال معين وتترا ك لنا شيئاً من عدم 
الرضا. ومن الواضح أن التنازع فيما بين هذه الأنظمة المختلفة 
كثيراً يجبرنا على القيام بفحص دقيق لفكرة الحقيقة ذاتهاء 
ذلك أننا الآن ليست لدينا فكرة محددة عما تعنيه هذه الكلمة. 
وسوف آتتاول هذه الفكرة 2 محاضرتي القادمة» لكڪنني 
ضيف بضع ڪلمات قبل أن أنهي محاضرتي هذه. 
هنالك نقطتان فقط أود الاحتفاظ بهما 4 هذه المحاضرة. 
الأولى لہا صلة بالإدراك عك«ءء «oمصصهء.‏ رأينا العقل يشك بهاء 
ويشك بأنه على الرغم من ڪونها تستحق الاحترام وڪونها 
تستممل عالمياً وتدخل ب4 بنية اللغة» فإن مقولاتها قد تڪون 
محرد مخموغة لفرخنات اة وة استتقافة ( ككفت او 
ابتڪرت تاريخيا من جانب رجال عملوا بمقردهم» لڪنها 
تدريجياً تناقلها الناس واستخدموها) بها عمل أجدادنا منذ القديم 
على توحيدها وتقويم انقطاعات خبراتها الآنية ووضعوا أنفسهم 2 
حالة توازن مع سطح الطبيعة وبشكل يرضي الأغراض العملية 
العادية حتى لكأنها تدوم إلى الأبد لولا تلك الحيوية والنشاط 
العقلي المفرط لرجال من أمثال ديمقريطس وأرخميدس وغاليليوء 
وباركلي وغيرهم من العباقرة غريبي الأطوار الذين ڪان 
هؤلاء الرجال قدوة لهم. لذلك» أرجوكم أن تحتفظوا بهذه 
الفكرة. 
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أما النقطة الثانية فهي هذ.. ألا ينبغي لوجود هذه الأنواع 
المختلفة للتفكير التي استعرضناها الآن» والتي لكل واحد منها 
أهميته البالغة ب2 أغراض معينة» ومع ذلك لا تزال جميغاً ب4 حالة 
تنازغ مع الأخريات» ولا واحد منها قادر على دعم ادعاء الصحة 
والدقةء ليوقظ افتراضاً ملائماً للرأي البراغماتي القائل بأن 
نظرياتتا كلها ذرائعية اهأ٣عصسسع‏ مء وأنها أساليب عقلية 
للتكيف مع الحقيقة وليست وحيأً أو إجابة غنوسطية ءناوممع 
للغز العالم ذي المنشاً السماوي؟ لقد تحدثت عن هذا الرأي 
بوضوح قدر استطاعتي 4 محاضرتي الثانية. لكن حالة 
الاضطراب ج الموقف النظري الفعلي»ء وقيمة كل مستوى من 
الفكر لأغراض معينة» وعجز أحدها عن طرد الآخرين بشڪل 
حاسم توحي بهذه النظرة البراغماتية التي آمل أن تجعلها 
محاضرتي القادمة مقنعة. بعد هذا كله نتمنى آلا يكون ثمة أي 
غموض أو إبهام ب4 الحقيقة. 


)¢ الفنوسطية ١ء1ء‏ اوم6 مذهب العرفان» وهو مذهب بعض المسيحيين 


الذين اعتقدوا أن المادة شر وأن الخلاص يأتي من طريق المعرفة 
اترو 
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مفهوم البراغماتية عن الحقيقة 


الحالة الجدلية. ماذا يعني التوافق مع الواقع؟ 
يعني قابلية التحقق من الصحة. قابلية 
التحقق من الصحة تعني القدرة على توجيهنا 
توجيها ناججا من خلال الخبرة والتجربة. 
التحقق من الصدة كاملا قلما يلزم. حقائق 
-خالدة.. الانسابام مع اللفة ومع حقائق 
سابقة. اعتراضات العقلانيين. الحقيقة خير 
مثل الصحة والشروة وغيرها. إنه تفنكبر 
نفعي. الماضي. الحقيقة تنمو. اعتراضات 
المقلانيين. الرد عليهم. 
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ورد 4 بض ما ڪتب أن كڪلارك ماڪسويل 
Clerk Maxwell‏ حین ڪان طفلاً ڪان لديه هوس بان يسمع 
تفسيرا لكل شيء» وعندما كان الناس يصدونه ببعض 
المعلومات والكلام المبهم عن آي ظاهرة» كان يقاطعهم وقد نفد 
صبره قائلاً: أجل» ولكن أريد أن تخبروني بتفاصيل ذلك" ولو 
كان سؤاله عن الحقيقة فلن يستطيع إعطاءه تفاصيلها إلا 
البراغماتي. أعتقد أن براغماتيينا المعاصرين» وبخاصة السيدين 
شيلر إءاانطءS‏ وديوي رس6( قد أعطوا التوصيف الوحيد الذي 
ل ج أن يرفضه عن هذا الموضوع. وهو موضوع حساس 
ودقيق جداء يرسل جذوره الدقيقة إلى داخل كل الزوايا المظلمة 
مهما تنوعت ويصعب التعامل معه بطريقة وصفية لا تناسب إلا 
محاضرة عامة. لكن رأي شيلر وديوي عن الحقيقَة تعرضت 
لهجوم عنيف جدأً من جانب الفلاسفة العقلانيين» وأسيء فهمها 
على نحو مفرط»› وليس ثمة مكان مناسب غيرهذا المكڪان»› 
لإعطاء تفسيرواضح وبسيط لہذا الرأي. 


179 


البراغماتية 


كان توقعي الأكيد أن أرى الرأي البراغماتي عن الحقيقة 
يمر بالمراحل الكلاسيكية التي تمر بها عادة النظرية. ففي 
البداية» كما تعلمون» تتعمرض أي نظرية جديدة للهجوم وتنتقد 
بأنها سخيفة ومنافية للعقل؛ ثم يُقبل بها على أنها صحيحة» سوى 
أنها واضحة وبينة ولا أهمية لہا وأخيراً يراها خصومها بأنها ذات 
آهمية كبرى وأنهم هم الذين اكتشفوها. والمبدأ الذي طرحناه 
عن الحقيقة هو الآن ے المرحلة الأولى من هذه المراحل الثلاث»› 
لكن أعراض المرحلة الثانية قد بدأت بالظهور ب2 أماكن معينة. 
آمل أن تساعد هذه المحاضرة 2 تجاوز المرحلة الأولى بنظر 
الڪڻيرين منڪم. 

الحقيقة» كما يجري تعريفها 2 أي معجم» هي خاصية أو 
صفة مميزة لبعض أفكارنا. وتعني "توافق" هذه الأفڪارء مما 
تعمني كلمة الزيف عدم توافق الأفكار»ء مع 'الواقع. 
والبراغماتيون وكذلك أصحاب المذهب التعقلي كاءناھںinte1]ect‏ 
يقبلون بهذا التعمريف على أنه شيء طبيعي ومتوقع. ولم يبدؤوا 
بالشجار حوله إلا بعدما آثيرت هذه المسألة بخصوص ما المقصود 
بدقة بكلمة "تواضق" وكلمة 'الواقع" عندما تؤخذ ڪلمة الواقع 
على آنها شيء تتوافق معه أفكارنا. 

وعند الإجابة عن أسئلة كهذه نرى البراغماتيين أڪثر 
تحليلاً وأڪثر اجتهاداً بينما يڪون التمقليون آڪثر توجهاً نحو 
الارتجال والبعمد عن التأمل والتفكير. تقول الفكرة السائدة 
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عموماً إن الفكرة الصحيحة يجب أن تكون نسخة لواقعها. وهذ 
االراي» مل غيرة من الأراء القعبية الساقذة يتم ششييها لخبرة 
غاذنة خذا أفكارنا الح عن الأشعاء ا لخسومة فشكل 
ل و ی و و 
الفاغ الف فى ادان حل على خو فة او تة 
مطابقة لقرص الساعة نفسها. أما فكرتك عن أجزائها 
المتحركة" (إلا إذا كنت متخصصا بالساعات) فهي ليست نسخة 
عنهاء ومع ذلك تعتبر فكرة مرضية › ذلك أنها تنجح بالامتحان 
ولا تصطدم بالواقع. ولكن على الرغم من ذلك فهي تتقلص 
وتنكمش لتصبح مجرد كلمة أجزائها"» وهذه الڪلمة تظل 
تفيدك بصدق؛ وعندما تتحدث عن 'وظيفة الدلالة على الوقت" 2 
الساعة أو 'مرونة" نوابضهاء فإنه من الصعوبة بمكان رؤية ما 
الذي تشكل أفكارك نسخة عنه. 
ذا تةخ اة هة لأر فة هتما ل د 
'أفكارنا أن تكون نسخة دقيقة لأشيائها فما الذي تعنيه ڪلمة 
التوافق مع ذلك الشيء؟ ييدو أن بعض أنصار المذهب المثالى( 
يقولون إنها أفكار صحيحة كلما كانت ما يقصده الله بان 
علينا أن نفكر بالشيء. لكن آخرين يؤمنون بفڪرة النسخة من 
البداية حتى النهاية» ويتحدثون كما لو أن أفكارنا تملك 
)1( المذهب المثالي «دناهءة:ء نظرية تقول إن الحقيقة المطلقة كامنة بل عالم 
يتعدى عالم الظواهر» وهي أيضا تقول بأن الطبيعة الأساسية للحقيقة 


كامنة ب4 الوعي أو العقل. (م.) 
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الحقيقة نسبياً كلما اقتريت من كونها نسخا لطريقة المطلق 
الأبدية 2 التقڪير. 

إن هذه الآراء» كما ترونء تدعو لمناقشة براغماتية. بيد أن 
الافتراض الأكبر عند أنصار المذهب التعقلي يتمثل 2 أن الحقيقة 
تعني جوهرياً ملاقة ساكنة خاملة. وعندما تتكون فڪرتك 
الحقيقية ے4 ذهنك عن آي شيءء توجد نهاية للمادة. أنت تمتلك»› 
أنت تعرف» آنت أنجزت وحققت مصير تفكيرك. وأنت الآن حيث 
يجب أن تكون عقليا؛ فقد طعت واجبك الصريح المطلق؛ ولا 
شيء يجب أن يلحق بتلك الذروة لمصيرك العقلاني» فمن الناحية 
المعرفية آنت الآن ے2 حالة توازن مستفر. 

لكن البراغماتية» من جهة أخرى»ء تطرح سزالما المعتاد : 
هب أن الفكرة أو المعتقد صحيح» فما الفارق الملموس الذي 
يصنعه كونها صحيحة وحقيقية ے2 الحياة الحقيقية لأي فرد؟ 
كيف سوف تتحقق هذه الحقيقة؟ وما الخبرات التي ستڪون 
مختلفة عن الخبرات التي قد تحصل لو كان الاعتقاد غير 
صحيح؟ أو باختصار ما هي القيمة الفعلية للحقيقة بعبارات 
تجريبية؟ 

غيرأن البراغماتية لحظة تطرح هذا السؤال ترى الجواب: 
الأفكار الصحيحة هي تلك التي نستطيع تمثلها وفهمها وتثبيتها 
وتعزيزها. آما الأفكار غير الصحيحة فهي تلك التي لا نستطيع 
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ذلك بها. وهذا هو الفرق العملي الذي يتبين لنا عندما يكون لدينا 
أقا م ها هو ا م ل ا كا 
تُعرف به الحقيةة. 

هذه هي الفرضية التي يتعين علي أن أدافع عنها. إن حقيقة 
فكرة ما ليست خاصية راكدة وساكنة وكامنة فيها. 
فالحقيقة تحدث للفكرة. وتصبح صحيحة» أو تصيرها الأحداث 
حقيقية. وصدقها هو 4 حقيقة الأمر حادثة» وعملية بمعنى أن 
العملية هي ما يؤكد صحة ذاتها ويؤأكد التحقق من صدفها. 
وصحتها هي عملية تأكيد الصحة. 

ولكن ما معنى الكلمتبن التحقق من الصحة verifica10۸‏ 
وإثبات الصحة نادناه براغماتياًة فالكلمتان ترمزان إلى 
نتائج عملية معينة للفكرة التي يجري التحقق من صحتها وإثبات 
صحتها. ومن المسير إيجاد عبارة واحدة تصف وتصور هذه النتائج 
أفضل من صيغة التوافق العادية - حيث تڪون هذه النتائج ڪما 
نتصورها 2 عقولنا كلما قلنا إن أفكارنا تتفقٴ مع الواقع. 
وهذا يعني أنها تقودنا من خلال الأفعال وأفكار أخرى نستحثها 
إلى داخل» أو فوق» أو نحو أجزاء أخرى للخبرة التي بها نشعر 
طوال الوقت أن هذا الشعور كان ضمن إمكاناتا - وأن 
الأفكار الأصلية بقيت على توافق. تسلسل الأفكار وترابطها 
وانتقالها تأتي إلينا من نقطة إلى أخرى لكونها تصاعدية 
أو متناغمة أو مرضية وكافية. ووظيفة القيادة المقبولة هذه هي ما 
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نعنيه بكلمة التحقق من صحة الفكرة. لكن توصيفاً على هذا 
النحو مبهم ويبدو لأول وهلة تافهاًء لكن له نتائج سوف أتحدث 
عنها فيما تبقى من هذه المحاضرة. 

واسمحوا لي أن أبداً بتذكيركم بحقيقة مفادها أن امتلاك 
أفكار صحيحة يعني ب كل مكان امتلاك آدوات عمل عظيمة 
القيمة؛ وأن واجبنا بے اكتساب الحقيقة» بعيدا عن كونها أمرا 
خلوا من أي معنى جاء على نحو غيرمتوقع» أو "عمل بارع" فرض 
نفسه بفعل عقلناء ويتمثل 2 كونه يعلل نفسه بأسباب عملية 
ممتازة. 

ا ف وا و 
ومسائلها للحياة البشرية تعد شيئًا معروفاً كثيرا. نحن نعيش به 
عالم مليء بحقائق قد تكون مفيدة بلا حدود أو ضارة بلا حدود. 
والأفكار التي تنبثنا أيهما نتوقع تعد أفكڪارا صحيحة داخل ڪل 
هذا المجال الأولى للتحقق من وجودهاء أما متابعة هذه الأفكار 
فهو واجب إنساني أولي. وامتلاك الحقيقة» بعيداً عن كونها غاية 
بذاتهاء» هو مجرد وسيلة تمهيدية تقودنا نحو الرضا الحيوي الآخر. 
وأنا إن ضللت طريقي 4 غابة وشعرت بجوع شديد» ثم وجدت ما 
يبدو آنه درب تسير عليه الأبقار» فمن الأهمية العظمى أنه يتعين 
علي أن أفكر بوجود مسكن بشري 2 نهايتهء ذلك أنني إن 
فعلت ذلك واتبعت هذا الدرب أنقذ نفسي. الفكرة الصحيحة 
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مفيدة 2 هذا الصدد لأن المنزل الذي هو الہدف فكرة مفيدة. 
وعليه فإن القيمة العملية للأفكار الصحيحة تنبثق من الأهمية 
العملية لأهدافها عندنا. أما أهدافهاء ے2 حقيقة الأمر» فليست 
ف كل او قا تفا ك متا اخرى هه لاجد ا ف 
هذا المنزل؛ وعندئذ تكون فكرتي عنه» ومهما تحققت من 
صحتهاء غيرذات أهمية من الناحية العملية» ومن الأفضل لہا أن 
تظل مستترة وكامنة. ومع ذلك» وحيث آن لكل شيء أهمية 
مؤقتة قد تظهر 2 يوم من الأيام» فإن فائدة امتلاك مخزون عام 
من حقائق إضافية» وأفكار سوف تكون صحيحة وحميقية 2 
وا ج ٠‏ كه فا ا رها د تج و اة 
إضافية من هذا النوع 4 ذاكرتناء ومن فيضها نستطيع أن نملا 
كتباً مرجعية. وكلما أصبحت حقيقة إضافية من هذا النوع ذات 
علاقة عملياً مع إحدى حالات طارئة» فهي تنتقل من المستودع 
البارد لتقوم بعملها 4 هذا العالم» وعندئذ يصبح اعتقادنا بها 
نشطا. عندئذ يمكنك أن تتحدث عنها وتقول "إنها مفيدة لأنها 
صحيحة" أو ٴإنها صحيحة لأنها مفيدة." وكلتا هاتين العبارتين 
تعني الشيء نفسه دون غيرهء أي لدينا الآن فكرة باتت منجزة 
ويمكن التحقق من صحتها. وكلمة 'صحيح" هي الاسم الذي 
يعطى لكل فكرة تبدأ عملية التحقق» وكلمة 'مقيد" هي الاسم 
الذي يعطى لوظيفتها المكتملة 2 الخبرة. لكن الأفڪار 
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الصحيحة ما كان لها أن تستفرد على هذا النحو» ولا أن 
تكتسب اسم فئة» بل وأن تكتسب اسماً يوحي بقيمة ماء ما لم 
تكن مف لى هدا النجو سنة الباتة 

من هة ا الإا اليسيط تل البراعافة عي ريا 
العامة عن الحقيقة» ب4 كونها شيئاً مرتبطاً جوهرياً بالطريقة 
التي فيها قد تقودنا خبرتنا 4 لحظة ما نحو لحظات أخرى تكون 
جديرة بأن نقاد إليها. لكن بداية» وعلى مستوى الإدراك تعني 
فة الكالة الذهنية هة الوطفة الثمفة باد جيرة تى 
العفاء المبذول لا. وعندما تلهمنا لحظة ما ب4 خبرتناء من أي نوع 
كانت» بفكرة تمد صحيحة» فهذا يعني آننا عاجلا أم آجلا 
وف رف م ادات فف لكر تفرص دوا د فا 
الخبرة ونقيم ارتباطا مفيدا بها. هذه عبارة مبهمة بما فيه 
الكفاية» لكنني آأرجوكم أن تحتفظوا بها لأنها عبارة ضرورية 
وجوهرية. 

لكن خبرتا 2 هذه الأثاء مصابة حتى الأعماق بالانتظام 
وا و 
أخرى» وقد 'تقصد" أو تكون "دالة" على هدقف أبعد. لڪن مجيء 
هذا الہدف هو التحقق من الأهمية. ففي هذه الحالات تڪون 
الحقيقة التي لا تعني شيئاًء بل تحققاً نهائياًء غير متوافقة ظاهرياً 
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بالترتيب التي تسير عليها الحقائق 2 خبرته: فهذه لن تقوده إلى أي , 
مكان» وإن قادته فسوف تقيم ارتباطات غير صحيحة. 

ونحن نهني بكلمتي الحقائق" أو 'الأهداف" أشياء 
ندرڪهاء وموجودة حسيا أو هي علاقات لها صلة بالإدراك مثل 
التواريخ والأماكن والمسافات والأنواع والنشاطات. وإذا عدنا لمثال 
الصورة الذهنية ل 'المنزل" ب4 نهاية درب تسير عليه الأبقارء فإننا 
نصل إلى رؤية المنزل فعلا؛ آي نحصل على تحقق ڪامل لہذه 
الصورة. بمعنى إن مقدمات تتحقق بيساطة وعلى نحو ڪامل هي 
يقيناً الأصول والنماذج البدئية لعملية الحقيقة." لكن الخبرة بلا 
ريب تقدم لنا أشكالاً أخرى لعملية الحقيقة» إنما يعكن 
تصورها جميعاً على أنها تحققات أولية تم إيقاهها أو مضاعفتها أو 
استبدال واحد منها بآخر. 

خذوا على سبيل المثال ذلك الشيء المعلق بعيداً على الجدار. 
أنتم ونا نتبره ساعة" مع أن أحداً منا لم ير الأجزاء المستترة التي 
تجمله شيئًا واحداً. نحن بهذه الحالة نترك فكرتنا تمر على أنها 
صحيحة دونما محاولة للتحقق. فإذا كانت الحقائق تعني أساساً 
عملية تحقق» ألا ينبغي لنا بهذه الحالة أن نسمي الحقائق التي لم 
يتم التحقق منها على أنها ناقصة النمو؟ كلاء ذلك أنها تشكل 
عفدا کر خد ا عن اتی ا موا اما غماات العفو غير 
المباشرة والمباشرة فإنها تعتبر مرضية وتفي بالغرض المطلوب. وإذا 
کا نند فل الق كافا هه نحل نها دون ماهد عة 


187 


البراغماتية 


مثلما نفترض أن اليابان موجودة دون آن نذهب ونراهاء والسبب 
نها "تعمل" لتڪون موجودة» وڪل شيء تعرقه يتعاون مع ما 
نحن نستخدمه 4 كونه ساعة» بها ننظم مدة المحاضرة. 
فالتحقق ے2 هذا المقام يعنى آنه لا يقودنا إلى الإحباط أو النقيض. 
وأما كون مسننات ومثقلات رقاص الساعة قابلة للتحقَق فهى 
جيدة كما التحقق نفسه. ومقابل عملية حمَيمة واحدة تكتمل 
توجد مليون عملية 4 حياتنا تقوم بوظائفها وهي ي هذه الحالة 
وتقودنا إلى داخل بيئة من الأهداف التي تتصورها؛ وبعدئذ» وإذا 
الذي أهملناه ممڪن› ونجد ما ييرر ذلك ڪله ے ڪل ما يحدٿ. 

تعيش الحقيقَة› 2 واقع الأمر» معظم حیاتها وفق تظام 
الدائن. أفكارنا وعقائدنا "تمر وتنجح" ما دام لا يوجد شيء يطعن 
بهاء وهذا شبيه بأوراق النقد التي تمر ما دام أحد لم يرفضها. 
لكن هذا كله يشير إلى تحققات مباشرة 4ے مكان ماء ولولاها 
أنتم تقبلون بما أقوم به من التحقق وأنا أقبل ما تقومون به مع 
شيء آخر. ونحن نتبادل الحقائق فيما بيننا. أما المعتقدات التي 
تحققت على نحو ملموس من قبل شخص ما فهي أعمدة البنية 
الفوفية ڪلها. 


188 


البراغماتية 


نة بب كبير آأخ ر إلى جاب اقتصاد الؤقة دعوت 
للتخلي عن عملية التحقق ے2 الأعمال الحياتية المعتادة» ألا وهو أن 
الأشياء حتفا توجد آنواغا وفست فرادئ وقد عرف غاا نان 
هذه الخصوصية. لذلك» عندما نكون فد تحققنا مباشرة ولمرة 
واحدة من أفكارنا بخصوص عينة واحدة لنوع ما فإننا نمتبر 
ات عر کک بی دك هكي الات الاخ دون فى 
والعقل الذي اعتاد على رؤية نوعية الشيء الذي أمامهء وتصرف 
فورا بموجب فانون النوع» دون التوفف للحظة ليتحقق» يڪكون 
غقلا اضختجا ك صنح وتعين حالة طار من اة جالة وق 
ثبت ذلك من خلال سلوكه المناسب لكل شيء يلتقيهء ودون أن 
یجد من يدحضه. 

وى ها السو تو اة عة الى غير 
المباشرة أو المحتملة فقط مثها مثل عمليات تحقق كاملة. فهي 
تعمل كما تعمل العمليات الحقيقيةء وتعطينا الفوائد نفسها 
تحن اعا فا ةة الأستات عقا وهذا اة على وى 
الإدراك لمسائل الحقيقة التي نقوم نحن بدراستها. 

أن مسائل الحقيقة ليست مخرونفا الوحيد ية امبادكة. 
فالعلاقات بين الأفكار الذهنية الخالصة تشكل مجالاً آخر 
قق فة لكات اة وغو ال ةة هنا اكان 
تكون المعتقدات مطلاقة آو غير مشروطة. وعندما تكون صحيحة 
تحمل إما اسم تعاريف أو اسم مبادئ. فهي إما مبدأ أو تعريف بأن 
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1 و 1 يساوي 2 وآن 2 و 1 يساوي 3 وهكذا؛ وبأن اللون الأبيض 
يكون اختلافه عن الرمادي أقل من اختلافه عن الأسود؛ وأنه 
تفا ةا الست مله كا اة إبضا فل هم الخشاا 
ا اا و م ایا لکل ما که 
"أبيض" و "رمادي" و 'سبب". فالأشياء هنا أشياء ذهنية. وعلاقاتها 
واضحة بلمحة وأحدة من خلال الإدراك الحسي» ولا ضرورة 
للتحقق الحسي. بل وأكثر من ذلك» إذا كان الشيء من تلك 
الأشياء الذهنية صحيحا لمرة واحدة فهو صحيح دوماً. اة 
طبيعة خالدة أبدية. وإذا وجدت شيا ماديا ملموساً 4 أي مڪان 
ويڪون خا أو ٴأبيض آو ا أو 'نتيجة" عندئذ تنطبق 
فاك عة درا اتا والغات ها تست ارهج حاف 
التأكد من النوع» وعندئذ يطبق قانون النوع على ذلك الشيء 
عينه. وآنت تحصل على الحقيقة بالتأكيد إذا استطعت بطريقة 
صحيحة تسمية النوع» ذلك أن علاقاتك الذهنية تفيد 2 ذلك 
لكل شيء من النوع ذاته دون استتناء. ومع ذلك» إن عجزت عن 
الحصول على الحقيقة مادياء تقول إنك قد صنعت ما لديك من 
أشياء بالطريقة الخطا 

ومايجدر ذكره 2 هذا الصدد أن 4 عالم العلاقات 
الذهنية تكون الحقيقة مسألة فيادة. نحن نوجد علافة بين 
فكرة مجردة وأخرى»ء ونستتبط بالنهاية أنظمة كبرى للحقيقة 
المنطقية والرياضية» وبموجب شروط كل منهما تقوم حفقائق 
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الخبرة المحسوسة بترتيب نفسها وبحيث تكون حقائقنا الأبدية 
صالحة للحقائق أيضا. هذا الزواج بين الحقيقة والنظرية زواج 
خصب ومستمر بلا نهاية. وما نقول إنه صحيح هنا قبل أي تحقق 
خاص» لو أننا عملنا على تصنيف الأشياء لدينا ضمن فئات على 
النحو الصائب. عندئذ يكون الإطار المثالي الجاهز لكل أنواع 
الأ ناء ا هة فا طن هة جا دون رها وة ك 
نكون قادرين على العبث بتلك العلاقات المجردة أڪثر مما 
نستطيع العبث بخبراتنا الحسية. فهي تجبرنا على الامتثال لہا؛ 
ویتعین علینا آن نتعامل معها بشكل ثابت سواء أعجبتنا النتائح أم 
لم تمجبنا. وتنطبق بهذه الحالة قوانين الجمع على الديون والأصول 
بشكلها الصارم. فمثلا المرتبة المئة بالكسر المشري للنسبة 
التقرمنة اف وة خط اند اة إل قرا مدد ةا 
وعلى نحو مثالي» مع أن أحدا لم يقم بحسابها حتى الآن. ولڪن 
إن اتا ان اتر فاا مح او ةة هت ان 
تعطى إلينا دونما خطاً محسوبة وطق القواعد الصحيحة والمعتادة؛ 
فهذا هو النوع نفسه للحقيقة التي تحسبها هذه القواعد ب4 أي 
مڪان آخر. 

لقد حشر عقلنا بقوة بين ما يفرضه قسراً النظام الحسي وما 
يفرضه قسرا أيضأ النظام المثالي. ولذلك يجب أن تكون 
أفكارنا متوافقة مع الحقائق» سواء كانت هذه الحقائق مادية 
ملموسة أم مجردة» وسواء كانت حقائق آم مباديء» وذلك تحت 
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طائلة الإحباط وعدم الثبات بلا نهاية. وإلى هذا المقدار لا يقدم 
أنصار المذهب التعقلي آي احتجاج. بل كل ما سوف يقولونه إننا 
تشر لاسا قشر السا 

تمني الحقائق حقائق مادية ملموسة أو أنواعا مجردة للأشياء 
والعلاقات المدركة حدسياً بينها. وهي تعني أيضاً وثالثاً ڪأشياء 
أن أفكارنا الجديدة يجب أن تأخذ بالاعتبار وعلى نحو ڪبير 
جسم الحقائق الأخرى كلها الموجودة لدينا فعلا. ولكن ما معنى 
التوافق" مع هذه الحقائق ثلاثية المعنى؟ - إذا استخدمنا مرة 
آخرى التعريف المتداول حاليا. 

وهنا نجد البراغماتية والنظرية التمقلية تفترقان. أولا» ودون 
شك التوافق يعني صنع النسخة» لكننا علمنا أن كلمة ساعة 
وحدها تفي بالغرض وبديلا عن تلك الصورة الذهنية لأجزائها 
المستترة» وأن أفكارنا من بين كل الحقائق ليست إلا رموزا 
ولات انتخا خة متلا ارمق الاضى ٠‏ القوة العو ي 
يستطیخ عقلنا آن يصور حقائق مثل هذه؟ 

إن التوافق بمغناء الواح مع الحقيقة لا يكن إلا ان يعي 
قيادة المرء وتوجيهه مباشرة إليها أو إلى داخل محيطهاء أو وضعه 
به علاقة عمل معها كان يتناولہا هي أو يتناول شيثا ما له صلة 
بهاء وهذا أفضل من عدم توافقنا. وهو أيضاً أقضل عقلياً وعملياً! 
إضافة لذلك فإن التوافق 2 معظم الأحيان لا يعني إلا حقيقة 
سالبة بأن شيئًاً نقيضاً لن يصدر عن محيط ذلك الواقع ليتدخل 
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بالطريقة التي بها تقودنا أفكارنا إلى مكان آخر. غيرأن 
استنساخ الواقع هو بحق طريقة مهمة جدأ للتوافق معه» لكنه 
تخل نةا ا عن الجوهر. الشيء الجوهري هو عملية الانقياد. 
وأي فكرة تساعدنا ب4 التعاملء عملياً أو عقلياًء مع الواقع أو مع 
توابعه» ولا تربك سيرنا بإحباطات» وتكون ملائمة» فعلاًء 
وتكيّف حياتنا مع بيئة الواقع برمتهاء» سوف توافق بشكڪل 
كاف على تلبية هذا المقتضى. وستكون صحيحة مع ذلك الواقع. 

وعلى هذا النحو»ء تكون الأسماء "أصحيحة" أو "غير 
صحيحة" كما هي الصور الذهنية المحددة. فهي تتشىئ عمليات 
تحقق مماثة» وتقود إلى نتائج عملية مكافئة تماماً. 

عة التفكير عند الإنشان بأسرها تضبح استطرادية متقل 
من فكرة إلى آخرى؛ فنحن نتبادل الأفكار؛ نقرض ونقترض 
عمليات التحقق» نأتي بها من واحد لآخر عن طريق الخطاب 
الاجتماعي. ومن خلال ذلك تصبح الحقيقة كلها مكتملة البناء 
كلامياً وتختزن» وتجمل متاحة للجميع. ومن هناء يتعين علينا أن 
ادت رة اة واف ما ب ها ان تفر 

ةفاك فقا وت دف انا لحك وار 
نتعامل مع أنواع. فالأسماء توصف عادة بأنها اعتباطية وقسرية› 
ولكن بعد أن تُفهم يجب الالتزام بها. فلا يجوز لنا أن ندعو قابيل 
هابيلاًء ولا أن نقول إن هابيلاً هو قابيل. إن فعلنا ذلك» فإننا نبد 
أنفسنا عن سفر التكوين وعن كل ما له صلة به ومع عالم 
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الكلام والحقيقة وحتى الزمن الحاضر. وبهذا نلقي بأنفسنا خارج 
كل ما يمكن أن يجسده نظام الكلام والحقيقة. 
أن القالنتة المظمى لأفكارنا اة ل قبل حى 
مباشر أو وجه لوجه لتلك التي تعود لتاريخ مضى مثل حقيقة قصة 
قابيل وهابيل. ولا يمڪن رڪوب تيار الزمن إلا ڪلامياء أو أن 
نتحقق منه بشكل غير مباشر وذلك من خلال النتائج والامتدادات 
حتى الزمن الحاضر لكل ما تضمنه الماضي. ومع ذلك إن توافقت 
مع هذه الآثار وهذه الكلمات» نعلم أن أفكارنا عن الماضي 
صحيحة. فهي صحيحة كما كان الزمن الماضي نقسهء› 
وكذلك الأمر بخصوص يوليوس قيصر»ء وكذلك الأمر 
بخصوص حيوانات ما قبل الطوفان» جميمعها 4 بيئاتها وتواريخها. 
آما ما هو الزمن الماضي فذلك مڪفول بارتباطه بڪل شيء 
موجود 4 زمننا الراهن. وكما الزمن الراهن صحيح ڪذلك 
الماضي. 
إذاء يصبح التواضق اساسا عملية قيادة وتوجيه - قيادة 
تكون مفيدة لأنها تقود إلى أماكن تحتوي أشياء مهمة. 
ل الصحيحة تقودنا إلى آماكن كلامية ومفاهيمية 
مفيدة مثلما تقودنا مباشرة إلى نهايات محسوسة مفيدة. وهي تقود 
إلى الثبات والاستقرار وخطاب إنساني متدفق. وتقود أيضاً بعيدا 
عن الشذوذ والعزلة» وبعيدا عن تفكير عقيم غير مثمر ومحبط. 
وانسياب عملية القيادة والتوجيه السلس الذي لا يعوقه شيء»› 
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وابتعاده العام عن الاصطدام والتناقض» يجعله مقبولا للتحقق غير 
المباشر؛ ولكن جميع الطرق تقود إلى روما كما يمول المثل› 
و النهاية فإن جميع العمليات الصحيحة لا بد وأن تقود إلى 
مواجهة الخبرات الحسية المتحقَقة بشڪل مباشر ے4 مكان ما 

هذه هي الطريقة الواسعة الفضفاضة التي بها يفضسر 
البراغماتي كلمة 'توافق'. فهو يتعامل معها عمليا. ويدعها تفطي 
أية عملية قيادة من فكرة حالية إلى نهاية مستقبليةء شريطة آن 
تمر بنجاح. وعلى هذا النحو فقط يمكن القول إن الأفكار 
"العملية" المحلقة بعيداً عن الإدراك» متوافقة مع واقمها. فهي› 
وڪما ذدڪرت للتوء كما لو أن الواقع مصنوع من الأثير أو 
الذرات أو الالكترونات» ولكن لا ينبغفي لنا أن نفڪر ڪذلك 
حرفياً. فكلمة "طاقة" لا تدعي لنفسها آنها تدل على آي شيء 
"محسوس". وهي ليست أكثر من طريقة لقياس سطح ظاهرة من 

ومع ذلك فإننا عند اختيارنا لهذه الصيغ التي هي من صنع 
العقاب»› أُڪثر من ڪوننا نحمل نزوة ببخصوص المستوى العملي 
للادراك. يجب أن نجد نظرية تنجح»› ومعنى هذا أن شيئاً ما 
سيكون بالغ الصعوبة؛ ذلك أن نظريتنا يجب أن تتوسط بين جميع 
الحقائق السابقة وخبرات جديدة معينة. يجب أن يكون إفسادها 
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لالإدراك ولمعتقد سابق 4ے حده الأدنى قدر المستطاع» ويجب أن 
تقود إلى نهاية معقولة» أو نهاية أخرى تكون قابلة للتحقق بدقة. 
وڪونها ”تنجحٴ يعني ڪلا هذين الشيئين» ويجب أن يڪون 
الأنضفاط هدند ومجخكها س ا ترف ف لأ جاك 
تعطي فرضية. صحيح أن نظرياتنا مقحمة وتحت التعكم بشكل 
لا مثيل له. ومع ذلك تكون الصيغ النظرية البديلة متوافقة على 
نحو مكا4ء مع جميع الحقائق التي نعرفهاء وعندئذ نختار بينها 
لأسباب غير موضوعية. فنحن نختار نوع النظرية التي ننحاز لہا؛ 
نتبع 'الأناقة" أو 'الاقتصاد". و2 هذا السياق يقول حخلارك 
ماڪسويل 4 موضع آخر» قد يكون من باب الذوق العلمي 
الرديء" أن نختار الأكثر تمقيدأ بين مفهومين متساويين ك 
الدلائل الجيدة؛ وأعتقد آنكم جميعاً توافقونه الرآي. الحقيقة ك 
العلم هي ما يعطينا أكبرقدر ممكن من الرضاء بما 2 ذلك 
الذوق» أما الثبات والتناغم مع حقيقة سابقة وحقيقة جديدة فهو 
دوماً المدعي المستبد الذي لا سبيل إلى تجاهله. 

لقد سرت بكم 4 صحراء كثيرة الرمال. أما الآنء 
واعذروني إن استخدمت عبارة فظة» فسوف نبدأ بتذوق الماء 2 
جوز الهند. وهنا سوف يطلق نقادنا المقلانيون قذائف مدفعيتهم 
عليناء والرد عليهم سيخرجنا من كل هذا الجفاف لنرى بوضوح 
بديلا فلسفياً بالغ الأهمية. 


196 


البراغماتية 


إن حديشا عن الحقيقة حديث عن الحقائق بصيغة الجمع 
وعن عمليات قيادة وتوجيه» تحققت جميعاً بما تحمله من رموز 
دال علناء واماد كها لته اتضهة الاه ا لهد ك فق 
وهي جميعاً تعود بالفائدة. فهي مفيدة من خلال إرشادنا إلى أو 
نحو جزء معين لنظام يغترف من نقاط عديدة داخل مدركات 
حسية» قد نستتسخها ذهنياأً أو لاء لكننا على أية حال ب4 وضع 
تداول سمي تحققاً على نحو غامض. الحقيقة بنظرنا ببساطة اسم 
جممي لغطليات تحقق مثنها ية ذلك مما تون الصحة والشروة 
والقوة ... الخ أسماء لعمليات أخرى لا صلة بالحياة» وهي أيضاً 
تكون ب محل متابعة لأنه من المفيد جدا متابعتها. فالحقيقة 
تصنع مثلما تُصنع الصحة والثروة والقوة 2 مساق الخبرة. 

وهنا نجد العقلانية ٣كاه”هrat1‏ فد حملت السلاح على الفور 
ضدنا. وأستطيع أن أتخيل العقلاني يتحدث على النحو التالي: 

سوف يقول: 'الحقيقة لا تصنع» بل تحصل وتحدث» لكونها 
علاقة فريدةء لا تقوم على خدمة أية عملية» بل تنطلق مباشرة 
رغماً عن الخبرة والتجرية وتبلغ واقعها 4 كل حين. واعتقادنا بان 
ذلك الشيء المعلق على الجدار هو ساعة صحيح حقاًء مع أن أحداً 
تاريخ المالم كله لا يعمل على التحقق من صحته. إن مجرد 
خاصية كونه 2 علافة متعالية تجعل أي فكرة صحيحة إذا 
اکا سوا كان هة نحق آم لم يكن »أا 
البراغماتيون» تضعون العرية آمام الحصان عندما تجعلون 
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على وجودها» ومجرد طرقنا العرجاء ب4 التأكد بعد الحقيقة› 
وآي فكرة من أفكارنا تمتلك هذه الخاصية العجيبة. أما 
الخاصية ذاتها فلا زمن لاء مثل الجوهر كله والطبيعة ڪلها. 
والأفكار تتضح بها مباشرة مثلما تقضح بما هو غير صحيح أو 
غيرذي علائقية. ولا يمكن تحليلها لتعطي نتائج براغماتية." 

يعود سبب معقولية هذا الخطاب العقلاني العنيف إلى تلك 
الحقيقة التي أولينا اهتماماً كبيرا لها منذ قليل. ففي عالمنا 
الممروف بوفرة ما فيه من أشياء ذات أنواع متماظةء وذات 
ارتباطات متماثة يمكن أن تنطبق عملية تحقق واحدة على أشياء 
أخرى من النوع ذاته» وأن تؤدي فائدة كبرى واحدة لمعرفة الأشياء 
مثلما تؤدي إلى معرفة ارتباطاتهاء وبخاصة عند حديث الناس 
منها. إن خاصية الحقيقة الحاصلة قبل التحقق تعني براغماتياً 
المقيقة الت تفل ج مالم كهذا ملي بافكار لا رابا من 
خلال التحقق غير المباشر والممكن بصورة أفضل مما لو كان 
الححفى ساش وخققا ل اتخ الا فل التككى كى 
فقط قابلية التحقق» وإلا فهي حالة من مخزون خدع عقلانية 
للتمامل مع اسم واقع مادي ب2 الظواهر بكونها كياناً سبقياً 
مستةلاء ونضعه خلف الواقم كتفسيرله. 4 هذا السياق يقتبس 
البروفسور ماك ۸301 حكمة ذكرها لسنغ 8١1ءsم]‏ بے مقطوعة 
شعرية عن شخص اسمه هانشن شلاو uھاآ›؟‏ ,عطcیصھ8‏ یمیز 
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فيها بين مبدا 'الثروة" على آنها شيء مميز عن حقائق يدل عليها 
كون الرجل غنياً. فهي تسبقها زمنياً؛ وتصبح الحقائق مجرد نوع 
من صدهة ثانوية لطبيعة الرجل الغني. 

فقي حالة "الثروة" نحن جميعاً نرى المغالطة. تحن نعلم أن 
الثروة اسم لعمليات مادية تلمب دورأ فيها حيوات رجال معينينء 
وليست تفوقأ أو تميزاأ طبيعياً موجودا لدى السيد روڪفلر 
»Rockfeller‏ على سبيل المثال» أو السيد كارنيجي ءاعأ٤٣1۾€»‏ 
وغير موجود لدى الآخرين. 

والصحة» كالثروة» تعيش أيضاً على هيئة رموز دالة عليها. 
فهي اسم لعمليات معينة مثل الهضم ودوران الدم والنومء وما إلى 
ذلك وعمليات تتواصل على نحو بهيج» مع أننا 2 هذا المثال نميل 
SS‏ على أنها مبدأًء» فنقول إن الرجل يهضم طعامه 
جيدا وينام جيدا لأنه رجل صحيح الجسم سليم ومعافى. 

أما مع كلمة "قوة" فنحن» كما أعتقد› أكثر عقلانية› 
ونميل حتماً معاملة الكلمة على أنها تفوق وتميز موجود مسبقاً به 
الإنسان ويفسر الأداء الہرقلي لعضلاته. 

أما مع الحقيقة" فإن معظم الناس يتخطون الحدود ڪلهاء 
ويعاملون الكلام العقلاني على أنه ذاتي التفسير. لڪن ڪل تلك 
الكلمات الدالة على أشياء معنوية غير ملموسة 2 واقع الأمر 
اة فلي ودف هة ررد مها مكل اها 
الأخرى كثرت آم قلت. 
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یران ا تار نتفي الکو ن الدرسيء» وافةا: 
بأرسطوء يتحدثون كثيرأ عن التمييز بين العادة والفعل. الصحة 
عملياً تعني» من جملة ما تعنيه» النوم الجيد وهضم الطعام جيدا. 
لكن الرجل صحيح الجسم لا ينبفي له أن يكون نائماً على 
الدوام أو يهضم الطعام دائماًء مثله مثل الرجل الثري الذي لا 
يتعامل مع الأموال طوال الوقت» أو الرجل القوي الذي لا يقوم 
برفع الأثقال على الدوام. هذه الصفات كلها تفرق 24 وضميات 
نصفها ب العادات" بين أوقات ممارستها؛ ويالمثل تصبح الحقيقة 
عادة لبعض آفكارنا ومعتقداتنا 4 فترات الراحة من أنشطة 
التحقق. لكن تلك الأنشطة جذر القضية كلهاء والظرف لوجود 
أي عادة تظهر على فترات. 

الضتجيح ٠‏ اختضارا #القولة هو فط انرسي الناسة 
والمفيدة لتفكيرناء مثل "الصائب" وهو الوسيلة المفيدة لسلوكنا. 
والوسيلة المفية وامناسشبة باي ف ضل؛ والملائم افيد على ادى 
البعيد وبك المسار كله؛ وما يلبي بشكل مفيد وملائم خبرتنا 
لمنظورة كلها لن يلبي بالضرورة مزيداً من الخبرات بشڪل 
مرض ومتكافئ. فالخبرة» كما نعلم جميعاً» لہا طريقها ب 
القوران فتجا تمكح مي الحاة 

آما الضحيح اطق بمعنى أن مزيدا هن الخيرة لن يفير 
فهو نقطة التلاشي المثالية التي باتجاهها نتخيل أن جميع ما لدينا 
من حقائق مؤقتة سوف تتلاقى معا ب4 يوم ما. فهي تركض على 
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أربع مع الرجل الحكيم»› وبخبرة مڪتملة بالمطلق؛ وان ڪان لٻذه 
المثاليات أن تتحقق» ضسوف تتحقق جميعاً معاً. و4 تلك الأشاء 
يتغين لينا أن نقبل لموم بانحقيخة التي نستطيع الحضول ليها 
اليوم» ونڪون مستعدين لڪي نسميها 2 الفد ڪذبا. لقد ڪان 
غ انملك عند كارن و الجر نة اقيم ومتطى ارط 
وميتافيزيقا السكولاستين وسائل مفيدة وذات نفع ڪبير طوال 
فرون عدة» لكن خبرة الإنسان وتجاريه تفجرت وخرجت عن 
الحدود» ونحن اليوم نسمي هذه الأشياء كلها على أنها صحيحة 
نسبيأء أو صحيحة ضمن حدود الخبرة تلك. أما ب "المطلق" فهي 
غير صحيحة» ذلك أن نعلم اليوم أن تلك الحدود كانت عرضية 
وطارئة» وربما تفوفت عليها نظريات وضعت بالماضي مثلما يتفوق 
عليها مفڪرو هذه الأيام. 

وعندما تقود الخبرات الجديدة إلى أحكام استعادية 
للماضي» وباستعمال الأفعال بالزمن الماضي» فإن ما تقوله هذه 
الأحكام كان صحيحاً» حتى لو لم يتوصل إليها مفڪرو 
الماضي. فنحن نعيش إلى الأمام» ڪما قال مفڪر دانمرڪي› 
لكننا نفهم وندرك باتجاه الخلف. الحاضر يلقي ضوءاً نحو 
الخلف ليضيء عمليات سابقة ب4 هذا العالم. ربما كانت عمليات 
تقرف ها كدف عه )اة ةا 
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إن هذه الفكرة التتظيمية لحقيقة أفضل محتملة سوف 
تتأسس لاحقاً» ومن الممكن أن تتأسس بالمطلق ب4 يوم ماء 
ولديها صلاحيات تشريع بفعل رجعي»› تدير وجهها» كما 
الأفكا ر انرا اة حا تو ماد اله وفجو الكل 
والحقيقة المطلقة» مثلها مثل أنصاف الحقائق» يجب أن تُبتكرء 
وتصنع علاقة ثانوية لنمو كتلة خبرة التحقق وتسهم الآراء نصف 
الصحيحة فيها بحصتها. 

لقد أكدت قبل قليل على حقيقة أن الحقيقة تصنع من 
حقائق سابقة. فمعتقدات الناس 2 آي وفت تكون بتمويل من 
الخو إل جد كير تكن الفهدات سيا جرا من مجن 
ا و وان ان له فی فع او ات 
تمويل ب4 اليوم التالي. وبحدود ما تعنيه الحقيقة حقيقة وواقعاً 
قابلاً للخبرة والتجرية» فإنها هي والحقائق التي يكسب الناس 
منها تكون دوماً وألى الأبد ب4 عملية تغيار- تغيار نحوهدف 
محدد» ربما يكون - إنما لا يزال ے2 عملية التفيار. 

سقط الریاضنیون ن يرا سال ذات تفن اشن 
وبحسب نظرية نيوتن› على سبيل المثالء يتغيرالتسارع بتغير 
المسافة تكن المسافة أيضا تتفي ر بتفيرالتشارة: اما ا ميدان 
عمليات الحقيقة فتأتي الحقائق على نحو مستقل وتحدد معتقداضا 
فكل ر ف جن فة اها هو حا ترف وة 
وبالسرعة التي تقدر عليها تجلب إلى مجال رؤيتنا أو إلى الوجود 
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حقائق جديدة تعيد تحديد معتقداتتا بتاء عليها. لذلك تڪون 
كرة وسلسلة الحقيقة» حين تتدحرج» الناتج لتأثيرمزدوج. 
فالحقائق تبثق من الوفائع؛ لكنها تفترف حقائق جديدة 
وتضيفها؛ وهذه الحقائق تخلق ثانية أو تكشف عن حقيقة جديدة 
وهكذا دواليك وإئى ما لا نهاية. أما 'الوقائم" ذاتها فهي ب2 تلك 
الأشاء غير صحيحة» إلا أنها كائنة. فالحقيقة هي وظيفة 
المعتقدات التي تبداً وتنتهي بداخلها. 

والقضية هنا شبيهة بكرة الظج التي تظل تكبرء وذلك 
عائد لتوزع الثلج على اليد الواحدة» وإلى التوسع والتمدد بفعل 
دفع الأولاد لاء وهذان العاملان يتشارڪكان 4 تحديد ڪل منهما 
للآخر دون توقض. 

إو ا الأ كر تة وتا رى بن كو ا 
عقلانيا وكونه براغماتيا صارت الآن واضحة للعيان. الخبرة بط 
عملية تفير وتحول» وتحفقنا السيكولوجي من صحة الحقيقة هي 
أيضاً عملية من عمليات التغيروالتحول - وهذا ما تسمح به 
العقلانية ”اه٣‏ هاهإ؛ تكن لا الحقيقة ذاتها ولا الواقع ذاته قابل 
للتحول والتغير. فالواقع كامل وتام وجاهز منذ الأزل» كما 
وكا اة 5 اون فاا مه هح لك العا اة 
غير القابلة للتحليل والكامنة فيها والتي أنبأتنا بها. لڪن 
لصحتهاء مثل تلك الميزة الجوهرية فيهاء لا علاقة لہا بخبراتقا 
وتجارينا. فهي لا تضيف شيئًاً لمضمون الخبرة. ولا تصنع فرقاً بك 
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الوافع ذاته؛ هي مجرد انعڪاس ساكن وخامل وعارض. وليس 
موجودا» بل يحدث ويحصل» ينتمي إلى بعد آخر يختلف عن بُعد 
يمكن أن ينتمي إلى الحقائق وعلاقات هذه الحقائق» أو 
باختصار» ينتمي إلى ذلك البعد الابستمولوجي المعرك - وبهذه 
الكلمة الكبرى تغلق العقلانية ڪل نقاش. 

وعليه» فإنه بمقدار ما تتوجه البراغماتية نحو المستقبل» نجد 
العقلانية هنا ومجدداً توجه أنظارها رجوعاً إلى الوراء والى أزلية 
الماضي. والعقلانية من خلال إخلاصها مع عاداتها الراسخة تعود 
إلى "المبادئ"» وتظن بأنتا حالما نمطي اسما للتجريد» نملك حلا 
آتياً من الوحي. 

لكن هذا الكم الہائل لجهة نتائج هذا الاختلاف الجذري 
4 وجهات النظر سوف يتضح ويصبح ظاهرا للعيان 4 محاضراتي 
المقبلة. لكنني أود الآن أن أنهي محاضرتي بتبيان أن سمو 
العقلانية لن ينقذها من التقاهة: 

عندما تطلبون من العقلانيين أن يعرّفوا الحقيقة أنقسهم وأن 
يقولوا على وجه الدقة ما الذي يفهمونه منهاء بدلا من اتهام 
البراغماتية بانتهاك فدسية فكرة الحقيقةء فإنني لا أستطيع إلا 
أن أفكر بهاتين المحاولتين من خلال محاولات الرد الإيجابي. 

1- 'الحقيقة مجرد منظومة من الافتراضات التي لها 

'الحق؟ غيرالمشروط بأن يعترف بها بأنها صحيحة." 
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2- الحقيقة اسم لكل تلك الأحكام التي نجد أنفسنا 

ملزمين بصنعها من خلال "واجب" حتمي ما. 

الشيء الأول الذي يخطر للمرء من خلال هذين التعريفين هو 
تفاههما ال جل عن الوضت: فما سيان بالق بال 
لكنهما غير مهمين بالتأڪيد حتى تتم معالجتهما براغماتياً. فما 
الذي تعنيه هنا حين تقول 'الحق ٠‏ وما الذي تعنيه بڪلمة 
واجب؟ بوصفهما اسمين مختصرين لأسباب مادية بخصوص 
كون التفكير بالطرائق الصحيحة أمراً وحيدأ ووسيلة مفيدة 
كيرا لرجال غير خالدين» فإنه لا مانع من الحديث عن 'حقوق' 
من جانب الواقع يتم الاتفاق عليهاء وعن الالتزامات من جانبنا 
لكي نوافق. نحن نشعر بكلا هذين الأمرين» الحقوق 
والالتزامات» ونحن نشعر بهما لذه الأسباب. 

لكن العقلانيين الذين يتحدثون صراحة عن الحق والالتزام 
يقولون أن لا علاقة ليم بالمصالح العملية أو الأسباب الشخصية. 
ويقولون: أسبابنا للتوافق هي وقائع سيڪولوجية تخص ڪل 
مفكر على حدة وللأحداث الواقعة ے2 حياته. وهذه ليست أكثر 
من بينات تخصه» وهي ليست جزءاً من حياة الحقيقة ذاتها. فتلك 
الحياة تتعامل عبر بعد منطقي ومعرك# محض› ومتميز عن البعد 
السيكولوجي» وحقها بأن تكون جديرة بسبق زمنياً جميع 
الدوافع الشخصية ويتجاوزها. ومع أن الإنسان لا يمكنه التحقق 
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من.صحة الحقيقة» فإن الكلمة ذاتها يجب أن تمرف على أنها 
ذلك الشيء الذي ينبغي التحقق منه والاعتراف به. 

لم يكن ثمة قط مثال أكثر وضوحا لفڪرة اسئنبطت من 
مادية الخبرة والتجرية ثم استخدمت لتكون ضد ما انبثقت منه 
ولتنفيه. 

وحقيَة الأمر أن الفلسفة والحياة العادية تزخر بأمثلة 
مشابهة. و "الفكرة الخاطئة عند ذوي النزعة العاطفية” تتمثل 
بذرف الدموع على العدل والسخاء والجمال الخ كأشياء مجردةء 
ولا يعرفون هذه الخواص عندما تلتقيهم 4 الشارع» لأن اثظروف 
هنالك تجعلهم آناساً عاديين أقرب إلى الخشونة. وهذا ما قرآت 4 
قصة حياة نشرت بشكل خاص لرجل عقلاني بارز: "غريب حقا 
أن فقي بها لديه من (عجاب بالجمال به خانته المجردة لا طهر 
حماسة وإعجاباً لعمارة بالغة الجمال أو للورود والأزهار أو للوحة 
جميلة." و4 عمل فلسفي حديث قرأته مؤخراً وجدت فقرات 
متمائلة مثل: 'المدل صفة مثالية» مثالية فقط. والعقل يرى أنه 
يجب أن يكون موجوداً» لكن الخبرة تبيّن آنه لا يمڪن أن 
يوجد ... والحقيقة التي يجب أن توجد» لا يمكنها ذلك ... فقد 
هو ال بقل ار واا ب دحل المقل اق اتير بيع 


النزعة الماطفية ”ءناها٣ء«نادءء‏ نزعة إلى التأثر بالماطفة دون العقل. (م) 
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وخطاً العقلانيين 4 هذا السياق شبيه بخطاً العاطفيين. 
كلاهما يستخرج من التفاصيل القذرة للخبرة صفة أو خاصية 
يجدها نقية صافية عند استخراجها ولشدة صفائها يجدها نقيضاأ 
لكل مثال أو لجميع الأمثلة القذرة› فهي النقيض لہا وذات طبيعة 
أسمى. هكذا هي طبيعتهم على مدى الزمن. ومن طبيعة الحقائق 
أن تخضع للتحقق وللمصادفة على صحتها. وكذلك الأمر 
بخصوص أفكارنا بوجوب خضوعها للمصادقة على صحتها. 
والتزامنا بالبحث عن الحقيقة جزء من التزامنا العام بأن نفمل ما 
يعطي فائدة. والفوائد التي تحققها الأفكار الصائبة والحقيقية 
هي السبب الوحيد لواجبنا وينبغي اتباعها. 
تا ا ا ا ا ال راو ا 
والحقيقة ليس لها نوع آخر من الحق» ولا تفرض نوعا آخر لأي 
و الكت نوها رة تان الفهة و اترا كى هه الحقوة 
شرطية؛ المنافع المادية التي نكسبها هي ما نقصده عندما ندعو 
المتابخة راجا وك حال الحفيقة فان العخداك غير ال ية 
ل بت على ادى البع ها تمل لفات الست 
بشكل مفيد ونافع. وإذ¡ تحدشا بالمجرد» فإن كلمة 'الصحيح" 
يمكن أن تصفها بأنها تصبح ثمينة ونفيسة بالمطلق» بينما تڪون 
صفة غير الصحيح" رديئة تستحق اللعن: بمعنى آنه يمن وصف 
واحدة بآنها جيدة وصالحة والأخرى رديئة» بلا شروط. وعلينا 
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بصورة إلزامية أن نفكر بما هو صحيح وصائب ونبتعد عما هو 
غير صحيح ورديء. 

ولكن إذا عالجنا كل هذا التجريد حرهياً ووضعناه على 
نقيض من تربة الأم 2 الخبرة» فانظروا ما هذا الموقف اناك 
للعقل والطبيعة الذي وضعنا أنفسنا فيه. 

إذاء نحن لا نستطيع أن نخطو خطوة واحدة للأمام ك 
تفكيرنا الفعلي. وعندما نطرح السؤال متى أعترف وأقر بهذه 
الحقيقة ومتى بتلك؟ وهل سيكون الإقرار بصوت عال؟ ... أم 
بصمتة؟ وإذا كان 4 بعض الأحيان بصوت عال» و2 أحيان 
أخرى بصمت» فأيهما الآن؟ ومتى قد تدخل الحقيقة المخزون 
البارد 4 الموسوعة؟ ومتى تخرج منها لتقاتل؟ وهل يتعين علي أن 
أكرر الحقيقة دوما "اثنان مرتان تساوي أربع" بسبب حقها الأبدي 
بالاعتراف؟ آم هل هي غيرذات أهمية؟ وهل يتعين على أفكاري 
أن تطيل النظر ليلا نهار بأخطائي وعيوبي بسبب آنها تخصني؟ - 
أم يجوز لي أن أتجاهلها لكي أكون وحدة اجتماعية لائقة»› 
ولست كتلة من كآبة مريضة واعتذار؟ 

إنما من الواضح جداً أن التزامنا بالإقرار بالحقيقة والبعيد 
جداأً عن كونه غيرمشروط فإنه مشروط على قدر هائل. 
فالحقيقة» بوصفها اسم علم» وبصيفة المفرد لا الجمع» تستحق 
أن يعترف بها تجريدياً بالطبع؛ لكن الحقائق المادية» أي بصيغة 


208 


البراغماتية 


الجمع» يجب الاعتراف بها فقط حين يكون هذا الاعتراف 
مناسبا وذا نقع. ويجب تفضيل الحقيقة دوماً على الكذب والزيف 
عندما يكون للاثنين علاقة بالموقف؛ ولڪن إن لم يڪن لأي 
مهنا علد اة لست احا مل الزيف و تكد ت ودا 
سألتني ما الساعة» وأجبتك بقولي أقيم 4 شارع إيرفنغ رقم 95 
فإن واجبي صحيح حقاً» لكنك لا تدرك أن من واجبي إعطاءه. 
فالعنوان غير الصحيح قد يفيد الفرض. 

بهذا الاعتراف بوجود شروط تحد من تطبيق الإلزام المجرد 
نجد المعالجة البراغماتية للحقيقة تعود مندفعة إلينا بتمامها. ويفهم 
منه بأن واجبنا المتمشل بك التوافق مع الواقع متأصل ب غابة 
كاملة من النفعيات الملموسة. 

عندما تحدث باركلي رء‌اه)۲‌8 شارحاً ما يعنيه الناس 
اة كن الا نةا تر وخوة الادة وعتد ها تخوت الان كن 
من شیلر ۲ءااطء5S‏ وديوي رس«( شارحين ما يعنيه الناس 
بالخففة تيان بانكارهها و جود هذه الحقيخة. وة هنا الضدة 
يقول النقاد إن هذين البراغماتيين يدمران كل المعايير الموضوعية 
ويضعان الغباء والحكمة على مستوى واحد. لكن الصيغة 
المفضلة لوصف مباديء شيلر ومبادئي هي أننا أشخاص نفڪر 
بأن قول كل ما نجد قوله ساراأ يبعث على البهجة ونسميه 
حقيقة" فإنك تؤدي المقتضى البراغماتي. 
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اأفتراء وفحا. وحيث أن البراغماتي أڪثر من ي شخص آخر› یری 
فة متكا تو و خضو ا ن ج الحا ال اة ن 
الماضي وإلزاميات عالم الححس من حولهء فمن هو الذي يشبه 
ظله تقوم عقولنا بالعمل؟ وإذا تخيل أحد أن هذا القانون غامض 
وغير دفيق› فليحتفظ بنصيحته ليوم آخر» ڪما يقول إيمرسون 
.Emerson‏ لقد سمھتا الك رخا عن استخدمات الخیال ے2 
العلوم. وقد حأن الوفت لاستخدام شيء من الخيال 4 القلسفة. 
لكن عدم جاهزية بعض نقادنا لقراءة أي شيء سوى أسخف 
المعاني ب2 آقوالنا يسيء لہم ولخيالاتهم مثل آي شيء آخر عرفته 
ے التاريخ الحديث للفلسفة. يقول شيلر إن الصحيح هو ما 'ينجح" 
أو كما يقال لا يصح إلا الصحيح. وبناء عليه فهو يُعامَل مثل 
شخص يحدد التحقق من الصحة بأدنی المنافع المادية. ويقول ديوي 
إن الحقيقة هي ما يعطي الرضا" . ويعامّل مثل شخص يعتقد بأن 
تسمية ڪل شيء بالصحيح قد يڪون شيٿاً مفرحاً ِن کا ا 
ا 


أن قاد بج اجون يل ايد المد من تيل اتاق 
وأقول صادقا إنني حاولت أن أوسع خيالي وأقرأً أفضل معنى 
ممكن 2 المفهوم العقلاني» وعلي الآن أن أعترف بأنه لا يزال 
يحيّرني كثيرا. إن فكرة أن الحقيقة تنادينا لأن 'نتوافق" معهاء 
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وذلك دون سبب ماء» بل لسبب آنها حقاً غيرمشروطة" أو "علوية" 
فهذا ما أعجز عن فهمه. أحاول أن أتخيل نفسي الحقيقة الوحيدة 
4 هذا العالمء ومن ثم أتخيل ما المزيد من الحق" إذا سمح لي 
بذلك. إذا رأيتم إمكانية ادعائي هذا أن عقلاً سوف يأتي إلى 
الوجود من الفراغ ويقف أمامكم ويكون نسخة مني فإنني 
أستطيع أن أتخيل ما الذي يعنيه الاستنساخ» لكنني لا أستحضر 
آي دافع. ما الذي يقيدني آن آرى نسخة مني » وما الذي يقيد ذلك 
العقل إذا استتسخني» إذا كانت النتائج الأخرى قد استبعدت 
صراحة ومبدئياً عن كونها دواع لذا الحق (ڪما هي عند 
العقلانيين) فهذا ما لا أستطيع فهمه. عندما هرع المعجبون برجل 
ايرلندي يحملونه على محفة لا قرار لہا إلى مكان الوليمةء قال: 
'بإيماني» لولا أن الأمر يتعلق بكرامة هذا الشيء لجئت إلى هنا 
مشياً." وهكذا القول عنا لولا كرامة الشيء لڪنت بقيت دون 
أن يستنسخني أحد. الاستنساخ طريقة واحدة حقيقية لاكتساب 
المعرفة (التي لسبب غريب جدا يبدو معاصرونا من أنصار الفلسفة 
المتمالية“ يهرولون وراء بعضهم بعضا ليتبرؤوا منها)؛ ولڪن حين 
نبلغ ما هو وراء النسخ»ء ونعثر على أشكال للتوافق لا تحمل اسما 
وتكون موضع إنكار بأنها نسخ أو عمليات فيادة وتلاؤم» أو أية 
الفلسفة المتعالية "ناهام مف٣ءموصها‏ هى كل فلسفة تقول بأن اكڪتشاف 

اقيق بم بدزاشة ميات اتير وين من ريق خير 

والتجرية.[م.] 
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عملیات أخری يمڪن تعريفها براغماتياً يصبح ما هو مدعی به 
أنه توافق" مبهماً لا يمكن فهمه مثل سببه. فلا المضمون ولا 
الدافع يمكن تخيلهما له. إنه مجرد تجريد لا معنى له. أويقول 
المحاضر 2 حاشية له 2 هذا السياق: لا أنسى أن البروفضسور 
ریڪکرت ۲۲ء )ءنR‏ تخلى منذ زمن طويل عن فڪرة الحقيقة ڪلها 
من حيث كونها فائمة على التوافق مع الواقع. فهو يقول إن الواقع 
هو أي شيء يتفق مع الحقيقة والحقيقة تقوم فقط على واجبنا 
الأولي. يبدو لي أن هذا البروب الرائع» مثل اعتراف يواڪيم 
"ذطءةه[ الصريح حول فشله الظاهر 2 كتابه 'طبيعة الحقيقة 
he Nature of Truth‏ علامة على إفلاس العقلانية عند التعامل 
مع هذا الموضوع. غيرأن ريڪرت يتناول جزءاً من الموقف 
البراغماتي تحت عنوان أطلق عليه اسم كuصیا۷ناه‌ا»R»‏ ولن 
أناقش هذا النص 2 هذا المقام. إنما يكفي القول إن حججه التي 
قدمها 4 ذلك الفصل ضميفة جدأ حتى أنها لتبدو غير جديرة 
بالتصديق لتصدر عن ڪاتب قدير مثله.] 

وك هذا الحقل من الحقيقة فالبراغماتيون بڪل تأڪيد 
وليس العقلانيين هم الذين يدافعون بحق عن عقلانية اللكڪون 
والوجود. 
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المحاضرة السابعة 
البراغماتية والفلسفة الإنسانية“ 


فكرة الحقيقة. شيلر وحديثه عن المذهب 
الإنساني.. ثلاثة أنواع للواقع يجب أن 
تأخذها الحقيقة الجديدة في الحسسبان. 
الأخذ في الحسبان٠‏ شيء غامض. يصعب 
العثور على حقيقة مستقلة بالمطلق. الإسهام 
البشري كاي الوجود ويضفسر المضترض. جوهر 
المغارقة بين البراغماتية والعقلائية. 
العقلانية تز كد عالماً تجريبيا عابرأ. 
الدوافع لذلك. ذووالعقول القاسية الواقعية 
يرفضون ذلك. بديل حقيقي. البراغماتية 
نتوسط. 


الفلسفة الإنسانية "نمةسس1 فلسفة تؤكد على قيمة الإنسان وقدرته 
غل تنحقيق الذات هن طرنق المقل؛ وكير ما ترفطىالإيشان باي قو 
خارقة للطبيعة. [م.] 
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إن ما يقسي قلب كل امرئ أدنو منه وأكلمه عن الحقيقة 
كما وصفتها 4 محاضرتي السابقة هو ذلك المعبود النموذجي 
للقبيلة» ألا وهو فك رة الحقيقة› والتي تعد الجواب الوحيد 
والنهائي والتام لذلك اللغز الوحيد الثابت الذي يضعه العالم 
أمامنا لنفكر به كما يعتقد. ولكن لأجل الثقافة والتقاليد 
الشعبية يُفضل لو ڪان جوابا آتياً من طريق الوحي» لڪي يوقظ 
معجزة بآنها لغز من الرتبة الثانية » يخفي ولا يكشف عما يفترض 
أن يكون مضامين مقترحاته. وجميع الإجابات العظيمة المؤلفة من 
كلمة واحدة للفز العالم مثل: الله الواحد» العقل» القانون› 
الروح» المادةء الطبيعة» القطبية» العملية الديالكتيكية› 
الفكرة» النقفس» الروح الأعلى»ء قد استحوذت على الإعجاب 
الذي جاد به الناس عليها بسبب ذلك الدور القادم من الوحي. 
لكن الكون عند هواة الفلاسفة ومحترفيها على السواء يوصف 
بأنه نوع غريب لكائن خراى4 متحجر عرفته المثولوجيا الإغريقية 


بأن له جسم أسد وأجنحة ورس امرأة وصدرها منحوت من 
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البراغماتية سسس 


الصخر يكون سحره عند الناس مجرد اعتراض رتيب يبعث. على 
السأم على سلطاته الإلبية. "الحقيقة :ما أعظم اكتمال هذا 
المعبود عند المقلانيين! فقرأت 4 رسالة قديمة - وردتني من 
دة موهوبا تو وهو ريغا ابا = هذ الاك وال 
كل شيء» وب العلم» والفن» والأخلاقء والدينء لا بد من وجود 
نظام واحد يڪون صحيحا» وڪل ما عداه خطا." يا لعجبي لہذه 
اة امير لاسا ع فرحا عة للضياب اتن تنو 2 
سن الواحدة والعشرين لنواجه مثل هذا التحدي ونتوقع أن نجد 
هذا النظام: ولا خط ر ببال معظمتا حتى سن متاخرة أن 
السؤال "ما هي الحقيقة؟" ليس سؤالاً حقيقياً (لكونه لا يمت 
بصلة لجميع الشروط) وأن فكرة الحقيقة" ذاتها هي تجريد من 
واقع الحقائق» وأنها مجرد عبارة مختصرة تشبه اللفة اللاتينية أو 
انون مات تف دي 

يتحدث قضاة القانون العام أحياناً عن القانون»ء وأساتذة 
دار دون عن الله اللايتية بطري تيل انمتا يبظ أن 
المقصود هو كيانات وجدت قبل القرارات أو الكلمات أو قواعد 
اللفة فحددتها بشكل لا لبس فيه وطالبتها بالامتثال. لكن عملا 
قليلا جداً للتأمل يجعانا نرى أن القانون واللغة اللاتينية نتيجتان 
وليسا منشاً من هذا النوع. والتمييز بين ما هو قانوني ومشروع وما 
هو غير مشروع ب4 السلوك» أو بين ما هو صائب وغير صائب ب 
الكلام» قد نما وكبرعرضا وعن غير إصرار بين التفاعلات 
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البراغماتية 


البينية لخبرات الناس بكل تفاصيلها؛ أما التمييز بين الصحيعح 
والخطاً 2 المعتقد فلا ينمو بأية طريقة أخرى. الحقيقة لصق 
نفسها على حقيقة سابقة» فتعد لما أثناء عملية الالتصاق هذه»› 
مثلما يلتصق مصطلح لغوي بمصطلح سابق لهء ومثل قانون بقانون 
سابق. وإذا أعطي القاضي قانوناً سابقاً وحالة جديدة فإنه يصنع 
منهما قانونا جديدا. وأي مصطلح لغفوي سابق أو لهجة محكڪية 
جديدة» أو استعارة جديدة أو ربما شيء غريب تتقبله الذائقة 
الشعبية: وسرعان ما يظهر مصطلح أو لهجة جديدة. هات حقيقة 
سابقة؛ ووقائع جديدة ويقدم عقلنا حقيقة جديدة. 

لكننا طوال الوقت نتظاهر بأن السرمدي بدا يتڪشف› 
وأن العدل أو قواعد اللفة أو الحقيقة التي كانت جميعا ب2 
السابق قد بدأت تطلق ومضات من الضوء» وهي ليست 4 حالة 
قيد الصنع. تخيلوا شابا 4 قاعة المحكمة ينظر 4 دعاوى من 
خلال فكرته المجردة عن القانون أو شخصا يقوم بعملية رقابة 
على الكلام انطلق بين المسارح ولديه ما يعرفه عن اللفة الأمء أو 
أستاذاً يعد محاضرة عن الكون الحقيقي من خلال قڪرته 
العقلانية عن "الحقيقة" فما هو التقدم الذي يحققونه؟ تجدون 
الحقيقة والقانون واللغة تفور وتغلي أمامهم لتخرج عن سيطرتهم 
لدى أدنى ملامسة لواقعة جديدة. هذه الأشياء تصنع نفسها ونحن 
تن رخاوا راق مواقا کف 
صيغنا» مصطلحاتناء معتقداتتاء هذه بدع ومبتكرات جديدة 
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تضاف سريعاً مع مسار التاريخ. والقانون واللغة والحقيقة ما هي 
إلا شما مجردة التائجها :ليست أضولا وباد مابقة تبعت 
الحياة 4 العملية. 

وهكذا نرى القوانين واللفات من صنع الإنسان: أي هي 
أشياء. وهنا نجد السيد شيلر ۲ء!انطء؟ يطبق القياس التمثيلي على 
المعتقدات» ويقترح كلمة الفلسفة الإنسانية ونوس اسما 
لمبدا على اعتبار أن الحقائق التي لدينا وإلى حد لم يمكن 
التآاڪد منه هي انشا منتجات من صنع الإنسان. فالدوافع 
الإنسانية تشحذ أسئلتناء ويختبئ الرضا الإنساني ب كل 
إجاباتناء وكل صيغنا لہا نزعة إنسانية. وهذا المنصر لا يمكڪن 
انتزاعه من المنتجات حتى ليبدو السيد شيلر يتركه سؤالاً مفتوحا 
حول ما إذا كان ثمة شيء آخر. فهو يقول: 'العالم هو ما نفهمه. 
ومن غير المفيد أن نمرّفه بما كان هو آصلاء أو بما هو منقصل 
عنا؛ فهو ما نفهمه عنه. ومن هناء فالعالم "مرن." ثم يضيف لڪننا 
لا نستطيع أن نعرف حدود مرونته إلا بالتجرية» وعلينا أن نبداً 
كما لو آنه كله مرن» ونعمل منهجيا انطلاقاً من هذا 
الافتراض» ولا نتوقف إلا عندما نجد من يمتّفنا بقوة. 

هذه هي مقولة السيد شيلر عن الموقف الإنساني معڪوساء 
وكان من شأنها أن عرضته لهجوم شرس. وإنني أنوي أن أدافع 
عن الموقف الإنساني 2 هذه المحاضرة. لذلك سوف المح إلى بضع 
ملحوظات عند هذه النقطة. 
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يقر السيد شيلر جازماًء» مثل آي شخص آخر» بوجود عوامل 
مقاومة 4 كل خبرة أو تجرية عند صنع الحقيقة. ويتعين على 
الح ا لخاف الح رة اده ان ادها نظ رالاعا 
وعليها أن 'تتوافق' معها بحكم الضرورة. وما لدينا من حقائق هي 
جميعاً معتقدات حول 'الواقم"؛ والواقع 2 أي معتقد معين يتصرف 
ڪما لو آنه شىء مشنعل؛ شيءَ وجدٴ ولم يصنع. واسمحوا لي 
هنا أن أستعيد شيئًا من محاضرتي السابقة. 

"الواقع" عموماً هو ما يتمين على الحقائق أن تأخذه بنظر 
الاعتبار؛ والقسم الأول من الواقع من وجهة النظر هذه هو تدفق 
أحاسيسنا. فالأحاسيس مفروضة عليناء لا نعلم من أين جاءت. 
وليس لنا آي سيطرة على طبيعتهاء وترتيبها وڪميتها. وهي 
ليست بالصحيحة ولا غير الصحيحة؛ بل هي ببساطة» ڪما هي. 
نقوله عنها فقط» أي الأسماء التي نخصصها لها وحدهاء 
ونظرياتنا حول مصدرها وطبيعتها وعلافاتها البعيدة هو ما قد 
يڪون صحيحا أو غير صحيح. 

أما القسم الثاني من الواقع» من حيث هو شيء ينبغي على 
معتقداتنا أن تأخذه بالاعتبار امتثالاً وطواعية هو "العلاقات" التي 
تنشاً بين أحاسيسنا أو بين نسخها 2 أذهاننا. وهذا القسم ينقسم 
بوره إلى فرعن( العلاهات المتجولة والعرضية الطاركة مثل 
علاقات التاريخ والمكان؛ و(2) تلك العلاقات الثابتة والجوهرية 
نبب رنه رة فاح داخ اماتا مكل ابه 
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وانعدام الشبه. وكلا هذين النوعين للعلاقة يعد مسألة إدراك 
فوري. وكلاهما 'وقائم'. لكن النوع المتأخر للواقع هو الذي 
يشكل الفرع الأكثر أهمية لهذا الواقع فيما له صلة بنظرياتنا 
عن المعرفة. فالعلاقات الداخلية "أبدية"» وثرى كلما جرت 
اها اا کر ا و 
كما هي معروفة - ويجب أن تؤخذ بالاعتبار دائما وأبدا. 

وأما القسم الثالث للواقم» وهو إضا لتك التصورات (مع 
أنه يستند إليها كثيرا) هو الحقائق السابقة التي تأخذها بنظر 
الأعقار كل غ تخ ية تكن هدا القسم الت لسن 
بالعامل العنيد بمعارضته؛ فهو غالباً ما يستسلم 4 نهاية المطاف. 
وأنا عندما أتحدث عن هذه الجزئيات الثلاث للواقع التي تتحكڪم 
كما ا كل حين بالمعلومات الخاصة بما نعتقده» فإنني 
آذكركم فقط بما سمعناه ے جلستنا السابقة. 

والآن» ومهما كانت ثابتة عناصر الواقع هذه» فإننا لا نزال 
نملك شا من الكرنة ة تعاهانا ها خد أولا اخاسيستا والقول 
بانها دون شك خارجة عن سيطرتنا؛ لكننا نهتم بها ونرعاهاء 
وط و كد ها ك ااافا دا فته على اهتماقا 
الخاصة؛ ومع ذلك فإن صيفاً مختلفة كلياً تنتج عنها وذلك طبقاً 
لما نحن نؤكد عليه. كلمة 'واترلو" وبما تتضمنه من تفاصيل ثابتة 
قفن النضر الاي فخ انكلدق: آم 
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البراغماتية 


عة آلفرتسى في البزيمة وكذك الأمر: الكون 


عند الفيلسوف المتفائل يعني النصر» وعند المتشائم يعني الزيمة. 

إذأء ما نقوله عن الواقع يعتمد على المنظور الذي نضعه فيه. 
واسم الإشارة "ذلك أو تلك" تعود له؛ آما "ماذا" فيعتمد على "أيها"؛ 
ولفظة يها بدورها تعتمد علينا. لذلك» فإن قسمي الواقع» 
"الإحساس" و "العلائقي"» أبكمان: لا يقولان شيئاً عن ماهيته. 
ونحن فقط من نتحدث بالنيابة عنه. وهذا الصمت المعروف عن 
الأحاسيس هو ما دعا بعض التعقليين مثل تي اتش غرين 
H. Gren‏ .1 وإدوارد کیرد ٤w 4٣4 ٣41۲d‏ ليبعدا الواقع إلى ما 
وراء الادراك الفلسفي» لكن البراغماتيين يرفضون المضي إلى 
هذا الحد. فالأحاسيس مثل عميل أعطى قضيته للمحامي وعليه 
أن يجلس صامتاً لا يقول شيئاً ب4 قاعة المحكمة يستمع إلى 
توصيف قضيتهء سارة كانت آم غير سارة» والمحامي يجد من 
المفيد إعطاءه. 

ومن هنا نجد آنه حتى ب4 مجال الأحاسيس تبذل عقولنا نوعاً 
من الخيار الكيفي. ومن خلال مانقوم به من تضمينات 
وإسقاطات نتتبع مدى هذا المجال؛ ومن خلال تأكيداتنا نحدد 


واترلو ١1ا۷‏ بلدة صفيرة وسط بلجیڪا ڪانت موقع معرڪة وقعت بين 
الفرنسيين بقيادة نابليون بونابرت وجيوش أوروبية بقيادة الدوق ولنغتون 
الانكليزي انتهت إلى هزيمة نابليون نهائيا وذلك 2 1815/1/18. (م.) 
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البراغهاتية 
الأرضية الأمامية والأرضية الخلفية؛ ومن خلال نظامنا نقَراً 
الإحساس بهذا الاتجاه أو ذاك. وخلاصة القول نحن نستلم قطعة 
من الرخام لكننا نحن من يصنع التمثال. 

وهذا ما ينطبق أيضاً على الأجزاء الأزلية" للواقع. نحن نخلط 
ونقلب تصوراتنا للعلافة الجوهرية ونرتبها بملء حريتنا. نقرؤها 
بترتيب متسلسل أو غير متسلسل» نصنفها بهذه الطريقة أو تلك› 
ناسل اعد مها او ار على آئه لأر اة رذنت إلى ان 
تشكل معتقداتا ب4 هذا الشأن تلك الأجسام للحقيقة المعروفة 
بالمنطق أو علم الہندسة أو علم الحساب 4 ڪل منها ولٻا ڪلهاء 
وأما الشكل والترتيب الذي وضع هذا الكل فيه فهو من صنع 
الإنسان. 

وهكذاء وبصرف النظر عن تلك الوقائع" الجديدة التي 
أضافها الناس إلى مادة الواقع من خلال أفعال وتصرفات حصلت 
ب4 حياتهم» فإنه لا بد من القول إنهم قد سبق لهم وطبعوا 
أشكالمم الذهنية على القسم الثالث للواقع الذي أسميته حقائق 
سابقة." فڪل ساعة من حياتنا تجلب شيئا جديدا ندرڪه ونحس 
ب مما تخاب وقاتفها الخاضة عن الأخاسسىوالفلاقة) ويخت 
أخذها بنظر الاعتبار. لذلك فإن الجزء الأصغر والأحدث 2 
القسمين الأولية للواقع هو ما يصل إلينا دون لمسة بشرية» وهذا 
الجزء آصبح من فوره› مؤنسناً بمعنى أنه قد تم اختیاره واستیعابه 
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أو تكيقه بطرىقة ماسح انك المزنة الموخودة مسقا لكا 
حقيقة الأمر لا نستطيع أن نستوعب ونفهم انطباعاً ب4 حال 
غياب تصور مسبق لماهية الانطباعات التي يحتمل وجودها. 

ونحن عندما نتكلم عن واقع "مستقل" عن التفكير 
الإنساني فإنه يبدو لنا شيئًاً يصعب العثور عليه. فهو يُختزل 
بفكرة ما قد دخل لتوه 4 نطاق الخبرة» ولم يُعط اسما أو ربما 
بختزل ‏ خضور هجن متخيل 4 تطاق الخبرة هبل أن يشا له 
آي معتقد حول وجوده» وقبل أن ينطبق عليه آي تصور بشري. فهو 
ما يبدو أبكما صامتاً وسريع الزوال بالمطلق» أو الحد المثالي 
لفقا ف مجه كا ا تك به وها تك هودوا 
بديل له كان التفكير البشري قد سبق وهضمه وطبخه لأجل 
استهلاكنا. وإذا سمح لي أن أستعير عبارة فظة فقد أقول ”أينما 
هد ف مزن وها ا فك رة افد شر وها وسفت 
الوا التقل يانه مجرد واقخ غتر هقان جب أن نعي نه 
نحن. 

هذا هو اعتقاد السيد شيلر بخصوص نواة الواقع المخسوسة. 
نحن 'نلتقيها" (كما قال السيد برادلي ره 1ل8۲3) لكننا لا 
نمتلڪها. يبدو هذا القول 4 سطحيته راي ڪانط ٤٣۵)؛‏ ولڪن 
ما بين فئات ظهرت فجأة قبل بدء الطبيعة» وبين فثات تشكلت 
تدريجياً خلال وجود الطبيعة» يوجد ذلك الصدع القائم الذي لا 
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يندمل ما بين العقلانية والبراغماتية. وبسبب هذا الفارق يبدو شيلر 
بالمقارنة مع انط مما يدو المناظيرآمام فاريون“ 
وقد يتوصل براغماتيون آخرون إلى معتقدات أكثر إيجابية 
حول جوهر الواقع المحسوس. وربما يظنون أنهم يبلفون ذلك 2 
طبيعته المستقلة» من خلال نزع قشور غلفت هذا الجوهر وڪانت 
من صنع الإنسان. وربما 
یطلعون بنظریات تخبرنا من آین جاء هذا الواقع وڪل شيء 
عنه؛ وإذا حققت نظرياتهم نجاحاً كافياً تصبح حقيقة. أما 
المثاليون من أنصار الفلسفة اkتllaلqة e transcendental‏ بعدم 
وجود نواة أو جوهرء أما الأغلفة التي غلفت النواة والتي اڪتملت 
أخيراً فهي الواقع والحقيقة جمعتا معا. وآما أصحاب الفكر 
المدرسي السكولاستي فلا يزالون يدرسوننا بأن الجوهر هو 
'المادة". وآما الفلاسفة بيرغسون 8۲8801 وهيمانز nsصH]eyma‏ 
وسترونغ 5۲0١8‏ وآخرون فيؤمنون بالجوهر (النواة) ويحاولون 
بكل شجاعة أن يجدوا تعريفاً له. غير أن السيدين شيلر وديوي 
يعاملانه على أنه "الحد" أو النهاية. فأي هذه الأوصاف المتعددة 
أقرب إلى الصحة»› أو 4 غيرها مما يضاهيهاء ما لم يڪن 
الساطير ”راه ے الميثولوجيا اليونانية نصف إله للغابات له ذيل وأذنا 
فرس اشتّهر بالانغماس ج الملذات» أما الإله هاببريون ١۴۲0م‏ فهو 


أيضاً من الميثولوجيا اليونانية وعرف أيضاً باسم هيليوس ها1 أو إله 
الشمس. [م.] 
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توصيفاً يثبت 4 نهاية المطاف آنه الأكثر قبولاً ففي أحد 
الجانبين يقف الواقع وعلى الجانب الآخر توصيف له ثبت آنه 
فل و ا الو كي اف مه ا كاه 
الاستحالة دائمة فإن صحة الوصف تصبح مطلقة لكنني لم أعثر 
على مضمون غيرهذا للحقيقة ب أي مكان. إذا كان لدى 
المناهضبن للبراغماتية معنى آخر» فليكشفوا عنه بحق السماءء 
وليمنحونا إمكانية الوصول إليه! 

إن لم يكن هذا المضمون واقعاً» بل مجرد ما نعتقده "عن" 
الواقع» فسوف يحتوي عناصر بشرية» وهؤلاء يعرفون العنصر 
غير البشري» وذلك بحسب معنى وأحد يفيد بأنه قد توجد معرفة 
ب أي شيء. فهل النهر يصنع ضفافه» أم هل الضفاف تصنع نهرا؟ 
وهل يبدا الرجل سيره ساسا برجله اليمنى آم اليسرى؟ وبمثل هذه 
الاستحالة تكون استحالة فصل الحقيقي عن العوامل البشرية بك 
نمو خبرتنا المعرفية. 

لتكو هة الف او دلا سو لوقف انار اة 
الأنشافة فل تر هدد ادلا مقار فة5 إن كانت كدلك موف 
أحاول أن أجعلها معقولة مقبولة من خلال بعض الإيضاحات التي 
تقودنا إلى التعمرف بشكل أكثر عن هذا الموضوع. 

يلاحظ كَل منا العنصر البشري ب4 كثيرمن الأشياء 
المعروفة التي يألفها. ونحن نرى واقعا معينأً بهذه الطريقة أو تلك 
ويلائم غايتناء والواقع يستسلم لذا التصور دون مقاومة. يمكنك 
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أن تأخذ العدد 227 كونه الرقم 3 مرفوعاً للقوة المكعبةء أو أن 
نمده حاصل ضرب 43 9» أو على آنه حاصل جمع 26 و 1 أو 
اذد 100 روح مه 03 ار طرق خي و حرا وکل 
واحدة منها صحيحة كالأخرى. وقد تأخذ رقعة شطرنج بحيث 
تكون المريعات السوداء على خلفية بيضاءء أو مريعات بيضاء 
على خلفية سوداء» وأي التصورين تأخذ هو تصور صحيح. 
ويمكنك آن تأخذ النجمة سداسية الرؤوس وتفسرها على أنها 
مظثين متقاطعين» أو شكلاً سداسي الأضلاع مرتكزاً على 
زواياء أو ستة أشكال ثلاثية الأضلاع معلقة معا من أطرافها ... 
الخ. فهذه المعالجات كلها معالجات صحيحة - وذلك الملموس 
على الورق لا يعترض على آي منها. ويمكنك أن تصف خطأ بأنه 
يتجه نحو الشرق وفد تقول إنه يتجه نحو الغرب والخط نفسه 
يقبل كلا الوصفين دون أن يتمرد على انعدام الثبات. 

ويفكنتا أن تخار مجموعات تجو ك المتماء ونسمةا 
كوكبة» والنجوم تحتمل فعلنا هذا بصبر- مع آنهاء إن علمت 
با تفل فد شمر بها اده إزا ع ركاا الذين 
اخترناهم لہا. ونحن نعطي الكوكبات أسماء تكون أحيانا 
مختلفة لللكوكبة نفسهاء مثل عرية تشارلز «نة۷ ءءاإدع)» أو 
الدب الأكبر 82۲ 6۲٠4‏ أو المغرفة ۴۲م م1٥"‏ وهي ڪلها أسماء 
لهو الجن لها ول م ها ته غير ية الكل 


سواء 2ے صحته. 
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فقي هذه الحالات كلها نحن» البشرء نعطي إضافة لواقع 
ملموس» وهذا الواقع يحتمل هذه الإضافة. وجميع الإضافات 
"تتوافق" مع الواقع؛ ومناسبة لهء ولا أحد منها غير صحيح. أما ما 
الذي يمكن التعامل معه على آنه الأكثر صحة فهذا يعتمد على 
استخدام البشر له. فإذا كان العدد 27 دلالة على الدولارات التي 
وجدتها 4 الدرج حيث تركتها فهذا المدد إذاً هو 28 ناقصاً 
ا خاو کان د الو مهات ا د وده ا 
ريا 26 بوط قدا العذة 26 مشضافا إلنة واخت ودا أرذت ان 
أكون أكثر احتراماً للسماء من خلال مجموعات النجوم التي 
أراها فيها عندئذ تصبح تسمية مجموعة النجوم ب 'عرية تشارلز" 
أكثر صحة من "الدب" . لكن صديقي فريدريك مایرز ۴de‏ 
y5‏ كان ساخطاً ومحباً للدعابة حتى أنه قال إن مجموعة 
النجوم الہائلة تذكرنا بواحدة من الأدوات المستخدمة بالمطبخ دون 
رفا 

ولكن ماذا نسمي الشيء على أية حال يبدو أن الأمر 
ڪيفي» ونحن نختار ڪل شيءء مثلما اخترنا مجموعات النجوم› 
بما يلائم غاياتنا البشرية. فهذه الجمهور بأجمعه» عندي» شيء 
واحد» قد يڪون قلقاً ومضطريا الآنء وقد يڪون حريصاً على 
الانتباه 4 لحظة أخرى. فقي هذه الحالة الآنية ليس لي رغبة 
بالتحدث عن الأفراد 2 هذا الجمهور لذلك لا آخذهم بنظر 
الاعتبار. وكذلك الأمر بخصوص ‏ جيش"” ما أو أمة" ما. آما ے2 
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نظركم آنتم» أيها السيدات والسادةء فإن تسميتكم ب 
ال هي طريقة عابرة ل الحديث عنكم. وأما الأشياء 
الحقيقية الدائمة فهي ڪونڪم اشاضا وافزادا وة أخرى»ء 
هؤلاء الأفراد» بنظر عالم تشريح» ماهم إلا كائنات حية» 
متعضيات» والأشياء الحقيقية هي الأعضاء والجوارح. لكڪن 
علماء الأنسجة يقولون لاء ليس الأعضاءء بل الخلايا المكونة لہا؛ 
آما الكيميائيون فيقولون بدورهم» لاء ليست الخلايا بل 
الجزيئات. 
إذأء نحن نجزئ تدفق الواقع المحسوس إلى أشياء حسب 
ا تلو موه عا ت افدر شاا الضجبحة وغ اال هة 
ومثلما نخلق الموضوعات نخلق أيضاً صفات لہا وكل ما 

ينسب لہا. ومعظم هذه الصفات لا يعبر إلا عن علاقات الأشياء بنا 
وبمشاعرنا. وهذه الصفات» بالطبعء إضافات بشرية. اجتاز 
الامبراطور يوليوس قيصر نهر روبيكون ١٥ءنطن‏ ۸ وبذلك 
شكل خطراً هدد حرية روما. وقيصر صفة أيضاً تطلق على 
طالب مزعج ويغيض ك غرفة الصف بمدرسة أمريكية» وسبب 
لك رد فل قلاع اض كلل نة اة اناف 
الروبيكون: نهر صغير ب شمال إيطاليا يفصلها عن الولايات التابعة لاء 

وقد اجتازه يوليوس قيصر عام 49 قم مشعلا بذلك الحرب الأهلية التي 

جعلته سید روما. ومن هنا ظهر القول المأثور 0طا۸ eط) pa8 o۲ er5‏ 

ويعني يتخذ قرارا خطیراً | لا سبيل إلى الرجوع عنه. [م.] 
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صحيحة بخصوص هذا الطالب مثلما هي صحيحة ب4 حالات 
سابقة. 

أرآيتم كيف يتوصل المرء بصورة طبيعية إلى المبدأً الإنساني؟ 
فالمرء لا يستطيع أن يستبعد أو يلفي المساهمة البشرية. الأسماء 
والصفات 2 اللغة كلها أشياء ثمينة مؤنسنة تورث وتنتقل من جيل 
إلى جيل» وندخلها ج النظريات التي نبتكرهاء فالنظام والترتيب 
الداخليبن يحدثان بإملاءات من اعتبارات بشرية» ومتها ذلك 
الثبات على المبداً المقلي. الرياضيات والمنطق تخمرت بفعل 
إعادات ترتيب بشري؛ والفيزياء والفلك والبيولوجيا نتبع تلميحات 
كثرة بخصوص الأفضلية. ندخل بقوة 4 ميدان خبرة جديدة 
فا هوات اعيا ةا ادات ورا فك وة 
المعتقدات تقرر ما نلاحظه؛ وما نالاحظه يقرر ما نفعله؛ وما نفعله 
يقرر ما نجريه ونختبره؛ وهكذا الأمر من شيء إلى آخر» مع أن 
الحقيقة الصارخة باقية وتفيد بأن هنالك تفيرا محسوساًء وما هو 
صحيح فيه يبدو من البداية حتى النهاية وإلى حد كبيرمن 
اختراعتا تن 

لكننا نحن وبصورة يصعب اجتتابها نفسر هدا التغير 
والتقلب ونبنيه. لكن السؤال المهم هو: هل تزداد فيمة هذا التفير 
أم تتخفض» بعد إضافاتنا؟ هل الإضافات جديرة حتى نضيفها أم 
غير جديرة5 هب أن ڪوناً مؤلغاً من سبعة نجوم»› ولا شيء موجود 
غير ثلاثة شهود من البشر وناقد ينقدهم. أحد هؤلاء الشهود أطلق 
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اسم "الدب الأكبر على هذه النجوم والثاني أسماها 'عرية 
تشارلز' والثالث قال 'المغرفة ۴۲مم1'. فأي إضافة بشرية صنعت 
الكون الأفضل لہذه المادة المعطاة من النجوم؟ إذا كان فريدريك 
مایرز ۴rd My‏ هو الناقد لما تردد لحظة 2 'رفقض"' 
إضافة المشاهد الأمريكي. 

غيرأن الفيلسوف لوتز 2ا٥1‏ قدم اقتراحاً عميقاً 4 أماكن 
متعددة. فيقول: نحن عن سذاجة نفترض أن ثمة علافة بين الواقع 
وعقولنا قد تكون نقيضة للعلاقة الصحيحة. ونحن طبعاً نظن أن 
الواقع موجود كاملا وجاهزا» وعقولنا تعترض فتتدخل من قبيل 
واجب بسيط هو توصيف هذا الواقع ڪما هو قائم. لڪن لوتز 
يطرح السؤال: آلا يمكن أن تكون إضافاتنا بحد ذاتها مهمة 
للواقع؟ آلا يمكن أن يكون الواقع السابق للإضافات هو نقسه 
موجوداًء على الأقل بغية الظهور ثانية دون تغيير 4 معرفتناء بدلا 
فن تخر عفرا لإغط ذم الأتافات» وبا يفز اة 
الإجمالية للڪون. 

وهذا شبيه بل ومتطابق مع مفهومنا البراغماتي. فنحن 
مبدعون ومبتكرون بے حياتنا الإدراكية وج حياتنا النشطة على 
السواء. ونحن نضيف إلى الواقع الاسم والصفات. والعالم يظل 
مطواعاأء ينتظر تلقي اللمسات الأخيرة له من أيدينا. وهو 
كمملكة السماء يتحمل العنف البشري عن طيب خاطر. 
والإنسان يولد الحقائق بشأنه. 
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لا ينك ر أحد أن دوراً كهذا يشكل إضافة إلى منزلتنا 
ومسؤوليتتا كمفكرين. وهذا ما يبدو عند بعضنا فڪرة ملهمة 
إلى حد كبير. و2 هذا السياق نجد الفيلسوف بابيني نصذمه۴» 
زعيم البراغماتية الإيطالية» شديد الحماسة لهذا الأفق الذي 
حه وديا أفى وظائف الان الإيداعية. 

والآن صارت واضحة للعيان أهمية الفرق بين البراغماتية 
والعقلانية. لكن المفارقة الأساسية تكمن ب أن الواقع عند 
العقلانيين تام وجاهز منذ الأزلء بينما هو عند البراغماتيين لا 
يزال ب طور التكوين وينتظر بعضاً من ملامحه يأتي بها 
المستقبل. فالكون آمن بالمطلق من أحد الجوانب ومن جانب آخر 
رال وال اة 

E O PO E O NR EE 
لذلك ليس غريبا أن يتجمع حولما الكثيرمن سوء الفهم. فهي‎ 
متهمة بأنها مبداً النزوة #ءأامهء. يقول السيد برادلي رءالة8»‎ 
على سبيل المثال» إن نصير الفلسفة الإنسانية» إن فهم مبدأه»‎ 
فعليه أن 'يمسك بأي طرف مهما انحرف نحو العقلانية إن‎ 
أصررت أنا عليه شخصياًء وأية فكرة مهما اشتد ولعها لتڪون‎ 
فة لو أن فبا فا قرو اة يردها كدف إن ك النخرة‎ 
الإنسانية للواقع" على أنه شيء مقاوم» ومع أنه مطواع» فهو‎ 
يتحكم بتفكيرنا مثل طاقة يجب أن تؤخذ 2 الاعتبار على‎ 
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الدوام (مع أنها ليست مستنسخة بالضرورة) هي بالتأكيد نظرة 
يصعب شرحها للمبتدئين. وهذا الموقف يذكرني بموقف تعرضت 
له شخصياً. 4 ذات يوم كتثبت مقالة حول حقنا بالاعتقادء 
ووضعت عنواناً لہا للأست "إرادة الإيjla "The Wil! to Believe‏ 
لڪن النقاد ڪلهم لم يهتموا با لمقالة ذاتها وصبوا هجومهم ڪله 
على العنوان. إنه آمر مستحيل سيكولوجياًء وأخلاقيا هو آمر غير 
عادل. واقترحت عناوين بديلة مثل 'إرادة الخداع" و "إرادة 
الڪذب. 

الخيار بين البراغماتية والمقلانية» ب4 الشكل الذي نمرفه 
الآن أمامناء لم يعد سوالاً 4 نظرية المعرفة» بل له صلة ببنية 
الكون ذاته. 

نحن لدينا على الجانب البراغماتي نسخة واحدة فقط 
للڪون» الذي لم يڪتمل» وينمو ے2 الأماڪن ڪلهاء وعلى وجه 
الخصوص 2ے الأماكن التي تكون فيها الكائنات المفڪرة 
ن 

وعلى الجانب العقلاني لدينا الكون ب4 نسخه العديدة» 
إحداها حقيقية هي النسخة اللامحدودة أو النسخة الممتازة» 
الملكتملة من الأزل» ولدينا آيضاً نسخ متعددة محدودة ومتناهية› 


ومليئة بقراءات غير صحيحة» ومشوهة» وكل منها مبتور وفاسد 
بطريقته الخاصة. 
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ودا مود لتا مدا القرضبات البخاف هة الخضاركة 
حول الأحدية "0٣‏ والتعددية «ءناه٣نام.‏ وسوف أتحدث فيما 
تبقى لي من هذه الساعة عن الفروق والاختلافات بينهما. 
بداية» أود أن أقول إنه من غيرالممكن ألا يرى المرء 
الاختلاف المزاجي الغريب يقوم بعمله عند الاختيار بين الجانبين. 
فالذهن المقلاني» إن فهم راديكالياًء هو ذهن ذو ملامح نظرية 
ومتسلطة» وعلى شفاه كل منهم عبارة يجب أن يكون. وحزام 
الكون عندهم يجب أن يكون مشدودا. أما البراغمساتي 
الراديكالي من جهة أخرى فهو إنسان من النوع الفوضوي المهمل› 
إذا اضطر للعیش 4 حوض ماء مثل دیوجین 5٥٥8عه1‏ الیوناني) 
فهو لا يهتم البتة إذا كانت أطواق البرميل رخوة وآضلاعه ترڪت 
تست اا 
إن فكرة هذا الكون الرخو الذي يفسح المجال للتأويلات 
تؤثر ب المقلانيين كما تؤثر عبارة "حرية الصحافة" ب موظف 
سابق ب4 مكتب الرقابة الروسي؛ أو مثلما تؤثر "التهجئة المبسطة" 
بك معلمة مدرسة كهلة. وهي توثر ل العقلاني كما تؤثر حشود 
ن الطوائف ال رو تتا بے فحص رجحل يحب مشاهدة الاب 
فهي تبدو عديمة الأساس والقوة وفارغة من آي مبدأ ڪما تبدو 


دیوجین 0102665 فيلسوف يوناني (5412- 9323 قم) دعا إلى التقشف 
وعاش ے برمیل. (م.) 
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'الانتهازية" ب4 السياسة بنظر فرنسي نصير للسلطة الشرعية قديم 
انراز از جظو مرن مقف للحن لإئ لشفب 

لكن الحقيقة بنظر البراغماتية التعددية تنمو وتكبر داخل 
جميع الخبرات المحدودة والمتناهية» حيث تستند إحداها على 
الأخرى وتتكل عليها» لكن هذه الخبرات بمجموعها لا تستتد 
إلى شيء. جميع 'المنازل" كائنة 2 الخبرة المحدودة؛ والخبرة 
المحدودة لا منزل لها لأنها كذلك. ولا شيء من خارج جريان 
الخبرات يؤمن صدورها. ولا آمل لا بالنجاة إلا من داخل وعوده 
وقواه الجوهرية. 

فكل هدا لكام مظ ر الان توضها لقال مره 
اه نمر هل مر هدق نة لاء و لانو فد او اها 
يضع قدمه عليهما. هو مجموعة نجوم ثرت 2 السماء دون أن 
يكون لہا مركز جاذبية يشدها. إنما 2 مجالات الحياة الأخرى 
صحيح أننا اعتدنا على العيش 2 حالة من انعدام نسبي للأمن. 
سلطة "الدولة" وسلطة "قانون الأخلاق" المطلقة» قد حسمتا الأمر 
ردا ك الشات و دك حسمت الكتيسة القوة أمزها 
لتكون "منازل التقاء. لكن الأمر ليس كذلك لا صفوف 
الدراسة الفلسفية. ففي عالم› مثل هذاء فيه من هم مثلنا 
يسهمون ب خلق حقيقته»ء عالم أسلم إلى انتهازياتنا والى 
أحكامنا الخاصة! و2 هذا السياق يبدو الحكم المحلي المطبق 
4 إيرلندا عند مقارنته بهذا العالم عصرا ألفيا سعيدا. 
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تدا تا ماه ا ادر امل من كرد شيب 
الفيلبين "مناسباً للحكم الذاتي." وعالم على هذه الشاكلة لن 
يكون عالماً محترماً من وجهة النظر الفلسفية» فهو مثل حقيبة 
تفن اه او كب ن ا ر ا 
EF‏ 

فما الذي قد يحكم الشد على هذا الكون الرخو طبقاً 
لؤلاء الأساتذة؟ 

هو شيء يدعم المتعدد النهائي المحدود» يريط إليه» يوحده 
ويثبته بإحكام. شيء ليس عرضة للمصادفة» شيء سرمدي آبدي 
تبر وا هر فابل اندر الجر جب إن قو هی اماس 
من اللاتحول. وما وراء عالمنا الواقمي» عالمنا أشاء عمله» لا بد أن 
توجد نسخة مطابقة للأصل وقانونية ثابتة وسابقة» وتحتوي على 
ڪل شيءَ يحدٿ هنا ويڪون احتمالاً» ليس حقيقة» ڪل قطرة 
دم» وڪل شيء مهما صغر» محدد ومزود» مختوم ومسمَى› 
وليس أمامه فرصة للتغفير. والسلبيات التي تنتاب مُنُلا عليا ب 
غالمنا هذا يجب أن تكون ملغاة 4 الواقع المطلق. وهذا وحده 
يجمل الكون صاباً متيناً. وهذا هو البحر العميق المستقر. نحن 
تفن عا دة الفاضه وها ك ر ج دك اها 
تتشبث بقاع صخري. وهذا ما وصفه الشاعر الإنكليزي وردزورث 
Wordsworth‏ بقوله 'القطعة المركزية التي تميش 2 قلب هيجان 
ها ا عه اند 
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Vivek 4‏ الذي قرات لڪم ما ڪتبه. هذا هو 'الواقع من 
حيث هو اسم علم» الواقع الذي له الجدارة اللازمنيةء الواقع 
الذي لا تطاله اليزيمة. هذا ما يظن رجال المبادئ» وعموماً جميع 
من أسميتهم أصحاب العقول الحساسة والرقيقة 4 محاضرتي 
الأولى» أنهم مجبرون على افتراضه والتسليم به. 

وهذا» وعلى وجه الدفة» هو الذي يجد فيه أصحاب العقول 
القاسية ذوي المزاج الواقعي الذين ذكرتهم 4 تلك المحاضرة 
أنفسهم مدفوعين ليسموه مقطوعة من عبادة التجريد المنحرفة. 
أصحاب العقول القاسية هم أولئك الذين آلف بائهم وحتى يائهم 
وقائع'. ووراء تلك الوقائع الظاهراتية المجردة لا يوجد شيء» 
كما قال صديقي القديم ذو العقل القاسي شونسي رايت 
Wright‏ cyءCchaun»‏ الفيسلوف التجريبي الكبيرمن جامعة 
هارفارد حين كنت فتى. وعندما يؤكد العقلاني آن وراء الوقائع 
توجد أرضية لہذه الوقائع وتوجد إمكانية لهذه الوقائع» يتهمه 
البراغماتيون المتشددون بآنه أخذ اسم وطبيعة الواقعة فق ط 
ووضعها سريعاً وراء الواقعة على آنها صورة كيان هو نسخة 
مطاب ا متها اة إن مل هدد الا ريات الضورة 
الاقة ارت شر كرا وه سي اة داتايوة 
شعنت غرف امات ها مال الا وي 
الريض بعمق على هذا النحو. فاجابه الطبيب: لان الأثير منبه 
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تنفسي." فقال السائل: ١ه("‏ كما لو أنه رضي بهذا التوضيح. وهذا 
4 الواقع يشبه قولك إن سيانيد البوتاس يسبب الموت لأنه سم 
أو إن هذه الليلة باردة جداً لأننا 4 فصل الشتاءء أو إن لدينا 
خمسة أصابع باليد لأننا 'خماسيو الأصابع. وما هذه إلا أسماء 
لحقائق واقعة أخذت من الوقائع ذاتهاء ثم عوملت على أنها سابقة 
متقدمة وتوضيحية. إن فكرة ذوي العقول الرقيقَة الحساسة عن 
الواقع المطلق» بحسب ذوي العقول القاسية» قد صيغت طبقاً لهذا 
النموذج النمطي. وما هي إلا الاسم المختصر الذي وضعناه نحن 
لمجموع ڪتلة الظواهر المنتشرة وقد عومل ڪما لو آنه ڪيان 
مختلف. هو كلا الواحد والسابق والمتقدم. 

ترون الآن كيف يختلف الناس 2 فهمهم للأشياء. العالم 
الذي نعيش فيه موجود وهو منتشر ومتوزع» وهو على شكڪل 
مجمَّع متعدد بلا حدود ل ”ڪل واحدٴ» وهو متماسك بڪل أنواع 
الوسائل والدرجات؛ وأصحاب العقول القاسية راغبون بقوة لإبقاء 
هذه الأشياء عند هذا التقييم. وهم يقبلون بعالم من هذا النوع» 
فمزاجهم قد تكَيّف جيداً مع انعدام الأمن فيه. لكن فريق ذوي 
العقول الرقيقة ليسوا كذلك. فهؤلاء عليهم أن يدعموا العالم 
الذي فيه ولدنا بعالم آخر وآفضلٴ يشڪل فيه ڪل واحدٴ 
كلا" ويكون هذا "الكل" "واحدا" يفترض مسبقا ومنطقيا أن 
ڪل واحد يشارك ڪل واحد آخر٬‏ ويؤمنه»ء دون استشاء. 
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فهل يتعين علينا نحن البراغماتيين أن نڪون من ذوي العقول 
القاسية وعلى نحو راديكالي؟ أم هل نستطيع أن نعامل النسخة 
المطلقة للعالم على أنها فرضية مشروعة؟ وهي مشروعة دون ريب 
لأنها قابلة للتفكير» سواء فهمناها بشڪلها المجرد أم بشڪلها 
المادي الملموس. 

أعني بقول فهمها مجردة وضعها وراء حياتنا المحدودة 
المتناهية كما نضع كلمة "الشتاء" وراء طقس هذه الليلة الباردء 
ف 'الشتاء" اسم فقط لعدد معين من الأيام تتسم عادة بالطقس 
البارد» لكنها لا تضمن شيئاً 4 هذا الخط» ذلك أن ميزان 
درجات الحرارة قد يسجل غداً ارتفاعاً ملحوظاً فيها. ومع ذلك 
فهذه الكلمة تفيدنا للخوض نحو الأمام 4 تيار خبرتا. وهي 
تقطع وتفصل احتمالات معينة» وتضع احتمالات أخرى» فآنت 
SS CEE O EES EE‏ 
لوازم تحتاجها ب2 القطب الشمالي. وهي كلمة تختصر أشياء 
كثيرة تبحث عنها. وهي اسم الجزء من عادات الطبيعة» ويجعلك 
فا لاستمراريتها. وهي أداة تعريفية استتبطت من الخبرة»› 
واقع مفاهيمي ينبغي أخذه بنظر الاعتبار» ويعكس لك واقعاً 
محسوسا. والبراغماتي آخر شخص ينڪر واقع تجريدات ڪهذه. 


فهي خبرة مدعومة من الماضي. 
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لكن فهم النسخة المطلقة للعالم ماديا يعني فرضية مختلفة. 
المقلانيون يأخذونها ماديا ويضعونها مقابل النسخ المحدودة 
للعالم. ويعطونها طبيعة خاصة. فهي كاملة وتامة ومكتملة. 
وڪل ما هو معروف فيها يعرف الى جانب ڪل شيء آخر؛ هنا 
حك اتیل مین او کا اج فآ یا كات ها 
كل شيء 2 تقدم» وذاك العالم سرمدي. الامكڪانيات تحصل بے 
عالمنا؛ و4 العالم المطلق خيث كل ماهو عدم هومن الأزل 
مستحيل؛ وڪل ما هو موجود ضروري» مقولة الممڪن ليس لہا 
تطبيق. 4 هذا العالم الجريمة والرعب شيئان محزنان يدعوان 
للأسف. و2 ذلك العالم الشمولي الحزن والأسف لا يحصلانء 
السب ج ذلك أن جود الشر ج النظام الدتيوئ الزاتل هو 
الشرط الأكيد للاڪتمال وتمام النظام الأبدي." 

. ومرة أخرى» إن آي الفرضيتين مشروعة 4 نظر البراغماتي› 
لأن لكل منهما فوائدها. إن فكرة العالم المطلق آساسية لا غنى 
دت رند او کد ل کا فا ج هی 
كو تحبر ن الاي نوها تخر الس اف 
العالم المطلق لا يمكن الاستغناء عنها وإن أخذت ماديا فهي أيضا 
أساسية لا غنى عنهاء على الأقل عند عقول معينة» ذلك أنها 
تحددهم دينيأً» لكونها ب معظم الأحيان شيئًاً تتفير حياتهم بهء 
واف خا كل لال لار تو ا 


ot ,۽‎ 


` 
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لذلك» لا نستطيع منهجيا أن نتنضم إلى أصحاب العقول 
الفا رهي تخل ف رة اله وة وا را 
المحدودة. والجدير ذكره أن واحدة من سوء فهم البراغماتية تتمثل 

4 اقترانها مع قسوة عقول الوضعيين؛ وب الافتراض آنها تزدري 
كل فكرة عقلانية لما فيها من كلام كثير مبهم وبعيد عن 
الوضوح» وأنها تعشق الفوضى العقلية كما هي وتفضل نوعا من 
عالم ذئاب طليقة ومتوحشة دون سيد أو طوق يشدها إلى منتج 
فلسفي صادر عن حجرة دراسة يا يڪن. لقد تحدثت ڪثيرا ك 
هن ا اراك ك خان اع اة اها 
ورقتهاء لذا فأنا على استعداد لمواجهة آي سوء فهم هناء لڪنني 
أعترف أن مقداره الذي لمسته 2 هذا الجمهور يدهشني» لأنني 2 ' 
الوقت نفسه دافعت عن الفرضيات العقلانية وذكرت بأن هذه 
الفرضيات فو وجك تو لخر كل ميه وير 

فعلى سبيل المثال» تلقيت هذا الصباح السؤال التالي على 
بطاقة بريدية: "هل البراغماتي مادي ولا أدري" بالضرورة؟" وأود 
آن أشیر إلى آن واحداً من قدامی آصدقائي» وڪان ينبغي له آن 
يعرفني ا بث لي برسالة يتهم فيها البراغماتية التي أدافع 
عتا انا هه الوا ت وة ل راء اا الو اة 


اللاأدري ناءهمعة من يعتقد بأن وجود الله وطبيعته وأصل الكون أمور 
لا سبیل إلى معرفتها.[م.] 
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ويلومنا بأننا من شد المناصرين للمذهب الطبيعي واسمحوا لي أن 
أقراً عليكم مقتطفات من رسالته هذه. 

فقد كتب يقول: "يبدو لي أن الاعتراض البراغماتي على 
البراغماتية يكمن 4 حقيقة أنها قد تؤكد على ضيق العقول 
الكفةة. 


إن دعوتكم لرفض كل ضعف ورخو وانعدام الترڪيز 
دعوة ملهمة بالطبع. ولكن على الرغم من آنه من المفيد بل 
والمحفز أيضاً أن يقال إن على المرء أن يكون مسؤولاً عن القضايا 
الآنية وعن تأثير كلماته وأفكاره إلا أنني لا أقبل أن أحرم من 
نة ومففعة االتف كر آنخا ك القكاا و اقات الأنع وة 
من مزايا البراغماتية أن ترفض هذا الامتياز." 

أوخلاصة القول يبدو لي أن قصورء أو بالأحرى أخطارء 
النزعة البراغماتية شبيهة بتلك التي أصابت أتباع 'العلوم الطبيعية" 
المت ورين. فالكيمياء والفيزياء براغماتيتان بشكل متفوق؛ 
وكثيرون من أنصارهما فانعون معتدون بما لديهم من البيانات 
التي تقدمها لهم الأوزان والمقاييس فيهماء ويشعرون بالأسى 
والأزدراء زا طلبة الفلسفة والمنتاف راء كلهم وايا يكوتون 
وليس ثمة شك بأن كل شيء يمكن التعبير عنه - طبقاً لنموذج 
معين» و'نظرياً"» - بعبارات الكيمياء والفيزياء» وهذا يهني: 
كل شيء ما عدا المبدأ الحيوي العام للكل ٠‏ ويقولون لا توجد 
فائدة براغماتية 4 محاولة التعمبير؛ ليس لہا أي آثر - 4 نظرهم. 
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أما آنا شخصياً فإنني أرفض أن يقنعني أحد بأننا لا نستطيع أن 
ننظر إلى ما وراء التعددية الواضحة عند صاحب المذهب الطبيعي 
والبراغماتي ونحو الوحدة المنطقية التي لا يهتمون بها. 

كيف يمكن أن يوجد تصور مثل هذا للبراغماتية التي أدافع 
عنها بعد كل ما ذكرت ب2 محاضرتي الأولى والثانية لقد ڪنت 
به هاتين المحاضرتين أعرضها صراحة على آنها الوسيط بين ذوي 
العقول القاسية وذوي العقول الرفيقة. إذا أمكن تبيان أن فكڪرة 
العالم المسبقء سواء أخذت تجريدياً مثل كلمة الشتاء أو ماديا 
تخل نی قدا ودا تخ دا اقىن سك اما 
لحقيقة معيفة ينبفي أن تكون ثابتة عبر جميع الصيغ الممڪنة 
للبراغماتية. 

فرضية المطلق» بأن الكمال خالد» وأساسي وحقيقي› لہا 
معنى محدد بالتمام والڪمال وهي تنطبق دينياً. آنا ڪيف يڪون 
اختبار ذلك» فهذا موضوع محاضرتي القادمة والأخيرة. 
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البراغماتية والدين 


منفعة المطلق.. قصيدة ويتمان بعنوان "اليك 
طريقتان لفهم القصيدة. رسالة من صديق۔ 
الضرورات بمواجهة الإمكائيات. تعريف 
الممكن. ثلاثة آراء لخلاص المالم 
البراغماتية ذات نزوع للتحسن. قد نخلق 
الواقع. û‏ ينبغي أن وجل" أي شي الخيار 
المضترض قبل الخلسق. جواب صحي معافى 
وجواب مريض. النوعان الرقيق” و القاسي٠‏ 
للدين. البراغمانية نتوسط. 
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قبيل اختتام محاضرتي الأخيرة ذكرتكم بالمحاضرة الأولى 
التي وازنت فيها بين أصحاب العقول القاسية وذوي العقول الرقيقة 
و البراغماتية نظا بينهما. العقلية القاسية ترقض شا 
قاطعاً فرضية المقلية الرقيقة بخصوص نسخة الكون التامة 
الأبدية المتعايشة مع خبرتا المحدودة والمتتاهية. 

فف الاد الزاغمافة لا تطح أن ترفن أبة رة ذا 
انبثقت عنها نتائج مفيدة للحياة. والمفاهيم ذات الصلة بالڪونء 
ومن حيث هي أشياء ينبغي التفكير بها وأخذها بنظر الاعتبارء 
قد و عند البراغماتية مثلما الأحاسيس المعينة. وهي 
حقاً لیس لہا معن ولا واقع ان لم يڪن لہا فائدة. آما ذا ڪان لٻا 
أية فائدة فلها ذلك القدر عينه من المعنى. وسيكون المعنى 
صحيحاً إذا كانت هذه الفائدة متوائمة ومتفقة مع فوائد الحياة 
الأخرى. 

حسن. لقد ثبتت فائدة "المطلق" عبر المسار العام كله لتاريخ 
البشرالديني عندئذ تكون الأسلحة الأبدية أدنى مرتبة 
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البراغماتية 
أتذكرون استخدام فيفيكڪاناندا مةه ۷۷6k‏ للأتمن" : فهذا 
بحق ليس استخداماً علميا لأننا لا نستطيع أن نحصل منه على أية 
استنتاجات. فهو استخدام عاطفي وروحي معاً. 

ولعل الشيء الأفضل أن تكون مناقشة الأشياء من خلال 
الاستعانة بأمثلة ملموسة. واسمحوا لي أن أقراً لكم هذه القصيدة 
للشاعر المعروف والت ويتمان ¡٤٣3١‏ 1 وعنوانها "إليك" ( ٠1آ‏ 
)۲٥١‏ - وبالطبع أنت" 2 القصيدة تعمني قاريء الققصيدة أو 
شامعھا آیا > رجلا كان أم امراة 


¥ ¥ ¥ 


إليك آنت يأ تكون» أضع الآن يدي عليك» لتڪون أنت 
فصيدتي؛ 

همس إليك وشفتاي دانية من آذنك› 

أحدا أكثر منك. 

آه» لقد تت غبيا ومترودا؛ 


كان علي أن آتي إليك مباشرة منذ مدة طويلة؛ 


الأتمن ١اه‏ هي الروح آو النفس أو الذات الكونية التي انبثقت منها 
جميع النفوس ب الديانة المندوسية. [م.] 
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وكان علي ألا أبوح بسري إلا إليك» وألا آنشد شمري إلا 
إليك. 

سوف أغادر الجميع» وآتي لأكتب تراتيلي عنك› 

لم يفهمك أحد» لكنني فهمتك؛ 

ولم ينصفك أحد - أنت لم تنصف نفسك؛ 

الكل لم يجدك إلا بعيدأ عن الكمال - آنا وحدي لم أجد 
فنك بغدا عن تگال 

آه! ليتني آنشد الشمر تمجيداً لعظمتك وجلالك! 

أنت لم تعرف حقيقتك - لقد غفوت عن ذاتك طوال حياتك؛ 
وما فعلت قد عاد الآن صورا زائفة. 

نكو الور ا ھج ات ارات ا تا 
وبداخلها؛ 

أسعى إليك كما لم يسع أحد غيري؛ 

الصمت» منضدة القراءةء التعبير القاسي» الليل» الرتابة 


المعتادة لن تخفيك عني» إن كانت تخفيك عن الآخرين أو عن 
نفسك؛ ذلك الوجه الحليق» تلك العين الزائغفة»› الملامح غير 
الصافية» إن كانت تمنع الآخرين عنك فلن تمنعك عني› الملبس 
الأنيق» الوضع البغيض» الكأس والخمرةء الشهوة› الموت قبل 
الأوان» هذه ڪلها وضمتها جانباً. 
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لا توجد موهبة فطرية عند رجل أو امرأة إلا وهي محسوية 
لك؛ 
ولا توجد فضيلة» ولا حسن عند رجل أو امرأة» إلا وأحسنه 
عندك؛ 
لا جلد ولا شجاعة عند الآآخرين» إلا وأفضله عندك؛ 
ولا توجد مسرة تنتظر الآخرين إلا وثهة مسرة مكاضُة 
تنتظرك. 
آیا ما ڪون أطلب حك ميا تكن الأنخطار: 
مظاهر التفاخر والتباهي ے الشرق والفرب باهتة إذا قيست 
بما لديك! 
تلك المروج الہائلة - والأنهار الجارية إلا ما لا نهاية -أنت 
عظيم وبلا نهاية مثلها. 
أنت» هو أو هي المالك أو المالكة لہا كلهاء 
أنت السيد المالك» أو السيدة المالكة المهيمن على الطبيمة 
والعوامل الجويةء والألم» والشغف والفناء. 


الأغلال تسقط من عقبيك - وأنت تجد كفاية لا تتنضب؛ 


القن آنا ما كرون طن غن اة 
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وك الولادة والحياة والموت والدفن توجد الوسائل جميعاً ولا 
شيء ينقص منها ؛ 

وا كوت أك تخار لرك ةة خالا الفخف ,اسان 
والطموح» والجهل والملل. 
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لا شك أنها قصيدة رائعة ومؤثرة على أية حال» ولكن ثمة 
طريقتان لفهمها» وكلا الطريقتين مفيدة. 

الطريقة الأولى هي الأحديةء تلك الطريقة الصوفية لعاطفة 
كربا ساف الن والففة نك بانطلى حى فو كان ونك 
غير ظاهر. وما قد يحدث لك» وباي صورة ظهرت فآنت بالداخل 
أمان. أنظر إلى الوراء» واسترح على مبدأك الصحيح حول 
الوجود! فهذه هي الطريقة المعروفة للتصوف» واللاتفريقية. 
لكن أعداءها يشبهونها بالأفيون الروحي. ومع ذلك يجب على 
اتر اماف أن بحرم هد الطريكة بخاص ا امن هرات 
تاريخية ڪثيرة. 

لكن البراغماتية ترى أيضاً طريقة آخرى ينبغي احترامها 
أيضاً» ألا وهي الطريقة التعددية 4 تفسير هذه القصيدة. عبارة 


اللاتفريقية "ءنا١ءإء؟؟زلم‏ الإيمان بأن جميع الأديان متساوية من حيث 
الصحة. [م.] 
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نت الممجد' على هذا النحو والتي أنشد الترتيل لاء قد تعني 
إمكانياتك الأفضل المأخوذة ظاهراتياء أو تلك الآثار الخلاصية 
الخاصة حتى لعيوبك المؤثرة 4 ذاتك و2 الآخرين. وقد تعمني 
إخلاصك ووفاءك لإمكانيات الآخرين الذين أنت معجب بهم 
وتحبهم» لدرجة أنك مستعد لتقبل حياتك الفقيرة لأنها هي شريك 
لبذه المظيمة. وتستطيع انت على الأقل ان تقدر غالا شموليا 
وشجاعاً حق قدره» وتصفق استحساناً له وتجهّزله جمهور 
الستخن ت ماكو و اة وفك لأاع فك 
وتشبّه به؛ وعندئذ أياً ما تكون تستطيع أن تصنع نقسك 2 
غضبك وخسائرك وجهلك وسأمك» وكل ما هو عميق فيك 
یختار سبیله. 


وبآي من هاتين الطريقتين تفهمون القصيدة فهي تشجع 
وتحض على الإخلاص لأنفسنا. فكلا الطريقتين ترضي النقفس› 
وتقدس التغير البشري المتواصل. وكلتاهما ترسم صورة لك على 
خلفية ذهبية. لكن خلفية الطريقة الأولى هي الواحد الستاتيڪي 
الساڪنء أما خلفية الطريقة الثانية فتعني ڪل ما هو ممڪنء› 
الممكن الحقيقي الأصيل» وتشتمل على كل ما 2 هذا التصور 
من فلق واضطراب. 

وباي طريقة تفهم هذه القصيدة فهي طريقة نبيلة؛ ولڪن 
بصراحة الطريقة التعددية تتفق على نحو أفضل مع المزاج 
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البراغماتي» ذلك أنها توحي على الفور ب4 أذهاننا عددا كبيراً لا 
نهائيا من التفاصيل بخصوص خبرة مستقبلية. وهي تدفع للعمل 
أنشطة محددة بداخلنا. ولكن مع أن هذه الطريقة الثانية تبدو 
مبتذلة ودنيوية المفشا وفانية إذا قورنت بالطريقة الأولى إلا أن 
أحدأ لا يستطيع أن يتهمها بأنها ذات عقلية قاسية بحسب المعنى 
الفظ للكلمة. ولكن» إذا حاولت» لكونك براغماتياًء أن تضع 
الطريقة الثانية بمواجهة الطريقة الأولى فسوف تتعرض للكثير 
من سوء الفهم. سوف تتهم بانك تتكر المفاهيم الأكثر نبلا 
وبآنك حليف لذوي العقول القاسية 4 سوا معاني هذه العبارة. 

تذكرون ولا شك تلك الرسالة التي وردتني من أحد أفراد 
هذا الجمهور والتي فرآت عليكم مقتطفات منها 2 جلستا 
السابقة. واسمحوا لي الآن أن أقرأ عليكم فقرة أخرى منها. فهي 
تبيّن شيئاً من الغموض ب2 إدراك البدائل الماشة آمامنا والتي أظنها 
واسعة الانتشار. 

ڪتب صديقي يقول: أؤمن بالتهددية؛ وأعتقد أا ے2 بحشا 
عن الحقيقة نقوم بالقفز من طبقة جليدية طافية إلى أخرى على 
سطح بحر لا نهاية لهء وأننا مع كل ففزة نقوم بها نجهل حقائق 
جديدة ممكنة وحقائق قديمة مستحيلة؛ أعتقد أن كل إنسا 
ستول عن جفل هذا الكو أقضل» وإن الم يفعل ذلك فسنوف 
يظل متروڪا دون فعل. 
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البراغماتية 


"ومع ذلك» فإنني 2 الوقت نفسه على استعداد لأن أصبر 
على أولادي إن أصابهم مرض لا شفاء منه (وهم ليس مرضى الآن) 
وڪون غبياء ومع ذلك لدي ما يڪفي من عقل لأرى غبائي› 
بشرط واحد فقط.» ألا وهوء أنه من خلال بناء وحدة عقلانية 
تقلا اشيا سوا انان و ااك اة : اتم ان 
أرى أفعالي وأفكاري ومتاعبي وقد أضيفت إليها جميع ظواهر 
العالم الأخرى»ء وبحيث تشكل» بعد أن يضاف إليها ذلك - 
مشروعأً أوافق عليه وأتبناه على أنه مشروعي الخاص؛ وأنا بدوري 
أرفض أن يقنعني أحد بأننا لا نستطيع أن ننظر إلى ما وراء 
التعددية الواضحة عند من ينزعون إلى الطبيعة وعند البراغماتية 
لنرى وحدة منطقية لا يهتمون بها ولا يأخذون بها." 

إن تعبيراً جميلاً مثل هذا عن إيمان شخصي يشح قلب 
السامع. ولكن إلى أي مدى يستطيع هذا التعبير أن ينير رأسه 
الفلسفي؟ هل الكاتب يحبذ على الدوام التفسير الأحدي آم 
التعددي لقصيدة العالم؟ متاعبه تغدو وقد تم التكفير عنها بعدما 
أضيف إليها» ڪما يقول» وهذا يعني أن ما أضيف ليها هو ڪل 
تلك العلاجات التي يمكن للظواهر الأخرى أن تقدمها. من 
الواضح أن هذا الكاتب يتطلع إلى الأمام ليدخل 4 تفاصيل 
الخبرة التي يفسرها بطريقة تعددية تنحو نحو التحسنية. 

لكنه يعتقد أنه يتطلع إلى الخلف. فهو يتكلم عما يسميه 
الوحدة العقلانية للأشياء» بينما هو 4 الواقع وطوال حديثه يعني 
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التوحيد التجريبي الممكن لهذه الأشياء. وهو ے الوقت عينه 
يفترض أن البراغماتي» بسبب نقده لما تقوله العقلانية عن الواحد 
الملجرّد» منقطع عن سلوى الإيمان بإمكانيات المتعدد المادي 
الإنقاذية. وخلاصة القول إنه لا يستطيع التمييز بين إدراك أن 
كمال العالم وتمامه مبدأ ضروري» وإدراك أنه ليس أآڪثر من 
نھاية لہا. 

إنني أرى كاتب هذه الرسالة براغماتياً أصيلاء ولكنه 
براغماتي لا نكهة له. يبدو لي أنه واحد من طائفة من هواة 
الفلسفة الذين تحدثت عنهم 2 محاضرتي الأولى» يرغبون بأن 
تڪون الأشياء الجيدة ڪلها ناجحة دونما اهتمام بڪونها تتفق ام 
لا تتفق. إن عبارة "الوحدة العقلانية للأشياء كلها" صيغة ملهمة 
توحي بأشياء وأشياء» وهو يلوح بها ارتجالاً» وبطريقة تجريدية 
يتهم التعددية بالتمارض معها (والأسماء تعارض)» مع آنه ماديا 
يقصد بها عالماً موحد براغماتياً ويسير نحو الأحسن. نحن بك 
معظمنا نبقى 4 حالة من هذا الغموض الجوهري»ء ومن حسن 
الحظ أننا كذلك؛ ولكن بغية صفاء الذهن من المفيد أن يمضي 
بعضنا إلى ما هو أبعد من ذلك» لهذا سوف أحاول الآن أن أركز 
بشيء من التمييز على هذه النقطة الدينية ذاتها. 

هل يفهم هذا الألت الذي فيكم» هذا العالم الواقعي 
بالمطلق» هذه الوحدة التي تعطي الإلهام الأخلاقي وفيها القيمة 
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الدينية من وجهة النظر الأحدية أم التعددية؟ هل هو مبداً أم غاية› 
مطلق أم نهائي» أول» آم آخر هل يجعلك تنظر إلى الأمام أم تستند 
إلى ما لديك إنه لمن المفيد دون ريب ألا تجمع هذين الشيئين معاء 
لأنهما إن أخذا على حدة فلهما معان متباينة حتماً للحياة. 

أرجو أن تلاحظوا أن المشكلة كلها تدور براغماتيا حول 
فكرة إمكانيات العالم. والعقلانية» من الناحية الفكرية› 
تستحضر مبداها المطلق للوحدة على أنها أرضية لإمكانية وجود 
حقائق أو وقائع عدة. وعاطفياًء تراها وعهاءٌ ومحدداً 
للإمكانيات» وضمانة بأن الناتج سيكون جيداً. والمطلق إن فهم 
بهذه الطريقة يجعل جميع الأشياء الجيدة أكيدة والأشياء السيئة 
جميعاً مستحيلة (أي» 2 الأبدية) وقد يقال إنه يحول صنف 
افك كا اف كدر اا وه اتاق مى ا 
عند هذه النقطة أن الاختلاف الديني الڪبير يڪمن بين أناس 
يصرون على أن العالم يجب وسوف يكون» وأولئك الذين يظلون 
قانمين بالاعتقاد بأن العالم قد يوجد ما ينقذه. وعلى هذا النحو 
فإن الصراع بين دين عقلاني وتجريبي هو بمجمله صراع حول 
صحة الإمكانية. لذلك من الضرورة بمكان أن يبدا المرء 
بالترڪيز على هذه الڪلمة. فما الذي تعنيه ڪلمة ممڪنٴ على 
وجه الدفة؟ 

تعني كلمة ممكن عند أناس لا يفكرون نوعاأ منزلة ثالشة 
للكينونة» هي أفل واقعية من الوجود وأكثر وافقعية من العدم» 
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أو هي مملكة الفجر الكاذب» وضعية هجينة» هي الموطن 
المتوسط الانتقالي الذي منه وإليه يجب آن تمر الحقائق لا ڪل 
حين. ومفهوم كهذا غامض كثراً بالطبع ليس أهلا لأن نرضى 
به. لذلك» ے2 هذا المقام» كما 4 غيره» تكون الطربقة الوحيدة 
اقباط مى كلم بابان انطرخة اغمات خد اجون ان 
شيئًاً ما ممكن» فما الفرق الذي يصنعه؟ 

فهو يصنع 2 الحد الأدنى هذا الفارق» ذلك آنه إذا وصف 
اهم شيا باسحل طبع أت أن ضارخبة» وأن وض ةه 
بالحقيقي الفعلي تستطيع أن تتكر صحة هذا الشيءء وإذا 
وصفه بالضروري تستطيع آن تعارضه ڪذلك. لڪن هذه 
ا لااك الا ةلا تل ال قداو كو ولك عدا 
تقول إن شيئا ما ممكنء» أليس 2 هذا القول مزيد من الخلاف 
من منطلق الواقع الفعلي؟ 

ولكنه يصنع 2 الحد الأدنى هذا الفارق السلبي ذلك بأنه 
إذا كانت العبارة صحيحة فهذا يعني بالنتيجة آنه لا يوجد شيء 
قادر على منع الشيء الممكن. وعليه قد يقال إن غياب أرضيات 
حقيقية للتدخل يجهل الأشياء غير مستحيلة» فهي إذأً ممكنة 
بالمعنى المجرد أو التجريدي. 

غيران معظم المنكتات ليست مجردة بل لبا مبرزاتها 
المادية» أو لها مبررات جيدة» كما نقول. فمامعنى هذا 
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براغماتيا؟ إنه يعني» ليس فقط عدم وجود شروط مانعة» بل بأن 
بعض الشروط اللازمة لإنتاج شيء ممكن موجودة فعلا. وعلى 
هذا الأساس» يعني قولك دجاجة ممكنة ماديا ما يلي: 
(1) فكرة الدجاجة لا تتضمن تناقضا ذاتياً جوهرياً؛ (2) أنه لا 
يوجد 4 المكان أولاد أو حيوانات مفترسة أو غيرها من الأعداء؛ 
و(3) وأنه يوجد بيضة واحدة على الأقل. ودجاجة ممكنة تعني 
بيضة ب الواقع ‏ بالإضافة إلى وجود دجاجة حقيقية حاضنة آو 
جهاز حاضن ومفقس لابيض» أو غير ذلك. ومع اقتراب الشروط 
الواقمية من الأكتمال تصبح الدجاجة إمكانية أخض لآو ذات 
مبررات أفضل. وعندما تكون الشروط كاملة وتامة»› تتوقف عن 
كونها إمكانية وتصبح حقيقة واقعة. 

دعونا نطبق هذه الفكرة على خلاص العالم. ما الذي يعنيه 
براغماتياً قولك إن هذا الأمر ممكنة يعني أن بمض الشروط 
المتعلقة بخلاص العالم موجودة فعلا. وكلما تزايد وجودها 
نقصت الشروط المانعة التي يمكنك آن تجدهاء وتحسنت مبررات 
إمكانية الخلاص» وازداد احتمال أن يصبح الخلاص حقيقة. 

هذا الكلام يكفي حاليا ليعطينا لمحة تمهيدية عن 
الإمكاية. 

ولكن» قد يتعارض مع روح الحياة قولك إن عقولنا يجب أن 
تكون محايدة وغير مكترئة با مسائل مثل مسالة خلاص العالة. 
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إن آي امرئ يدعي آنه محايد يحكم على نفسه 2 هذا السياق 
بالغباء أو الكذب. نحن جميعاً نتمنى إقلال انعدام أمن الكون؛ 
فنحن بل ينبغي علينا أن نشعر بالأسى عندما نرى أنه مڪشوف 
أمام كل عدوء ومفتوح على كل تيار أو مخطط مدمر للحياة. 
ومع ذلك يوجد آناس ليسوا بالسعداء ويظنون أن خلاص العالم 
مستحيل. مبدأهم هو المبدأ المعروف بالتشازم. 

أما التفاؤل بدوره فهو المبداً القائل بآن خلاص العالم آمر 
محتوم لا سبیل إلى اجتتابه. 

ولكن 4 وسط المسافة ما بين الاثنين يوجد ما يمڪن 
تسميته بمبدأً التحسنية ”ءاإهناعص» مع أنه حتى الآن لم يتخذ 
شكل مبدأ ولا يزال ي طور حالة خاصة للشؤون البشرية. لقد 
كان التفاؤل وعلى مدى سنن عدة الميدأً السائد 2 الفلسفة 
الأوروبية. أما التشاؤم فقد دخلها مؤخراً على يد شوبنهاور 
(DgSehopenhauer‏ وله الآن عدد قليل من المدافعين. أما التععسنية 
فهي تتعامل مع الخلاص على آنه ليس مستحيلاء ولا هو محتوم. 
تعامله على أنه ممڪكن» ویصبح آکكثر فأڪثر احتمالاً ڪلما 
تزايد عدد الشروط الفعلية للخلاص. 


آرٹر شوینھاور Arther Shope! u۲‏ (1788 - 1860) فيلسوف ألماني. أهم 
آثاره “العالم إرادة وفكر هءل] لم 11¡ ۾ he Wor1d as‏ (الصادر عام 
9.. وهو صاحب مذهب التشازم وتعليله 2 ذلك وجود التناقض بين 


عالم الإرادة وعالم المقل. (م.) 
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مما لا شك فيه آن البراغماتية يجب أن تميل نحو التحسنية. 
بعض شروط خلاص العالئم موجودة فعلاء ولا يمكنها أن تفمض 
عينيها عن هذه الحقيقة»ء وإن تحققت الشروط الأخرى يصبح 
الخلاص واقعاً منجزاً. والكلمات التي أستعملها ب هذا المقام 
موجزة. ويمكنكم أن تفسروا ڪلمة 'الخلاصٴ بالطريقة التي 
تعجبكم› فتجعلونها مسهبة منتشرة وتوزيعية؛ أو إن شئتم ظاهرة 
مرحلية ومتممة. 

خذواء» على سبيل المثال» أي فرد موجود هنا 2 هذه القاعة 
لديه مثل عليا يعتز بها ولديه الاستعداد لأن يحيا لہا ويعمل لأجلها. 
فا اة مو هدو ال ا سروف ركوو وا د 
خلاص العالم. لكن هذه المثل عينها ليست إمكانات مجردة 
وتجريدية. هي مثل لہا مسوغاتها» وهي إمكانات حية» لأننا نحن 
آبظالا الأ ياء وختماتها: وإن امت الشروط التكماة 
وأضافت نفسها تصبح مُتُلنا العليا أشياء حقيقية. فما هي» إذاء 
هذه ارط التكماةة أنها ولا لبط لأ اء قه يمطنا فق ةة 
عند اكتمال الوقت» أو هي فجوة نستطيع أن نشب فيهاء 
بالنهاية» هي عملنا. 

فهل عملناء» عندئذ» يخلق خلاص العالم بالقدر الذي يجعل 
انفسه فسحة» وبالقدر الذي يثب فيه إلى داخل الفجوة؟ هل يخلق 
ليس بالطبع خلاص العالم كله بل قدرا منه يغطي مجال العالم 
الموجود؟ 
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هنا أمسك الثورَ من قرنيه» وعلى الرغم من فريق العقلانيين 
وأنصار الأحدية كله» تحت آي اسم يحملونهء أسأل لماذا لا؟ إن 
أفعالناء وأماكن تحولنا» وحيث نبدو لأنفسنا بأننا نصنع ذاتضنا 
وننمو» هي كلها أجزاء من العالم نكون نحن الأقرب إليهاء 
وهي الأجزاء التي تدركها معرفتا حق الإدراك. لماذا لا نأخذها 
نحن بقيمتها الإسمية؟ ولماذا لا تكون هي أماڪن التحول 
وأماكن النمو الحقيقية للعالم كما تبدو ظاهرياً - اذا لا 
تكون هي ورشة عمل الوجود» حيث نمسك الحقيقة أثناء 
تكونها وذلك لكيلا ينمو العالم بأي وسيلة أخرى غير هذه؟ 

غير منطقي البتة! يقولون لنا. ڪيف يمڪن لڪائن جديد 
أن يأتي ببقع ورقع محلية تضاف أو تبقى على صورة عشوائية 
وعلى نحو منعزل عن البقية الباقية لا بد أن ثمة سبباً لأفمالناء 
وأين يمكن أن يوجد ملاذ يمكن البحث فيه عن السبب غير 
الضغط المادي أو القوة القسرية المنطقية لطبيعة العالم الشمولية؟ 
ليس ثمة إلا عنصر حقيقي واحد للنموء أو النمو الظاهر» 2 آي 
مكان» وهذا المنصر هو العالم المتكامل عينه. قد يتموء إن 
كان ثمة نمو» بكل أجزائه» إنما أن تمو أجزاء إفرادية منه 
بذاتها فقط فهذا غير منطقي. 

ولكن» إن تحدث المرء عن المقلانية وعن أسباب الأشياءء 
ويصر على أنها لا تأتي فقط مجزأة» فما هو ذلك الممبب الداعي 
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لأن تأتى بأية حال إنه الحديث عن المنطق والضرورة والفئات 
والمطلق ومحتويات الورشة الفلسفية برمتها ڪما تشاء» لڪن 
أي شيء مهما يكن هو أن شخصا ما يتمنى لو يراه هنا. إنه 
مطلوب» ومطلوب ريماء ليسعف جزءا صغيرا من كتلة العالم. 
هذا سبب حي وڪائن› وعند مقارنة الأسباب المادية والضرورات 
نطف به مذو اشا فة 

خلاصة القول إن العالم العقلاني بشكل كڪامل ووحيد 
سيكون عالم قبعات الأماني التي يعتقد لابسوها آنها تحقق لهم 
آمانيهم› وعالم التخاطر حيث تتحقَق كل رغبة على القورء 
دونما ضرورة لدراسة القوى المحيطة بها أو الوسيطة. هذا هو عالم 
المطلق. هو يقول لعالم الظواهر ”ڪن فيڪونء تماما ڪما قال 
ليست إلا شرطاً واحدا. فهنالك آفراد آخرون ولم آمانيهم الأخرى 
وينبغي أن تُستعطف أولا. وعلى هذه الحال ينمو الوجود 4 ظل 
ڪل آنواع المقاومات الموجودة ے4 هذا العالم المليء بالتعدد» ومن 
يمڪن تسميته بشڪل ثانوي بالشڪل العقلاني. ونحن نقارب 
التتظيم ذي نوع متمثل بقبعة الأماني 2 أقسام قليلة من الحياة. 
نريد الماء فنفتح الصنبور. نريد صورة فوتوغرافية نضة الزر. 
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سفر. ففي هذه الحالات و2 حالات مشابهة لا نحتاج لشيء أڪثر 
من التمني - والعالم منظم عقلانياً ليقوم بالباقي. 

غيرأن هذا الحديث عن العقلانية حديث عرضي 
واستطرادي. وما ڪنا نتحدٿ عنه هو فڪرة عالم ينمو ليس على 
نسو کامل وتام بل بشکل درجي من خلال مساهفات اجزاقة 
اا خد هده المر خت جلى محل الد وغل أنه فز 
حية. افترضوا أن منشئ العالم وضع القضية أمامكم قبل الخلق› 
قائلا 'سوف آصتع مالا ليس مؤكدا خلاصه» عالماً يكون 
ڪماله متوقفاً على شرط» والشرط هو أن ڪل واحد من 
عناصره العديدة يقوم بدوره على 'أفضل مستوى". وإنني أعرض 
عليكم فرصة المشاركة بهذا العالم. سلامته كما ترون غير 
مضمونة. هذه مغامرة حقيقية» الخطر فيها قائم وحقيقي»ء ومع 
ذلك قد ينتصر. إنه مشروع اجتماعي لعمل تعاوني يتم بأصالة. هل 
تشاركون؟ هل أنتم تثقون بأنفسكم وبالعناصر الأخرى بما 
يكفي لمواجهة الأخطار؟" 

5 غرف ابه ا ارك ج عاك كهدا :فل تر 
بكل جدية لديكم أنكم ملزمون برفضها لأنها تفتقد الأمان 
الڪا2؟ هل تقولون آنڪم تفضلون الانڪفاء لتدخلوا 4 سبات 
اللارجود الذي أفقتم منه للحظة فقط بفعل صوت من يحاول 
إقناعڪم بدلا من آن تڪونوا جزءا أساسيا چ ڪون هو بك 
جوهره لا عقلاني وتعددي؟ 
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طبعا لن تفعلوا شيئا ڪهذا إن ڪنتم قد انشئتم على نحو 
نحو دفيق كونا مثل هذا. لذلك سوف نقبل العرض. وفد يڪون 
كالعالم الذي نعيش فيه عمليا؛ إضافة لذلك فإن ولاءنا لأمنا 
الطبيعة بمنعتا من الرفض. قالمالم المقترح سوف ييدو "عقلانيا" 
ے نظرنا ويالطريقة الحية. 

أقول إن معظمنا سوف يرحبون بهذا العرض ويضيفون أمرهم 
إلى مر الخالق. ومع ذلك ريما يعرض البعض عن الترحيب به؛ 
فثمة عقول مريضة ے ڪل جماعة بشرية» تڪون صورة ڪون 
فيه فرصة كفاح وحيدة للأمان غير مقبولة. فنحن جميعا لدينا 
لحظات من الإحباط عندما نكون 2 حالة سام من الذات أو حين 
نمل من السعي بلا جدوى. تنهار حياتا ونغدو يه وضعية الابن 
المسرف. نفقد الثقة بفرص الأشياء. ونريد كونا نستطيع أن 
نستسلم فيه»ء نتعلق بعنق أبيناء وتستوعبنا الحياة المطلقة كما 
تذوب قطرة الماء ي النهر آو 2 البحر. 

البدوء والراحة والأمن المنشود 2 لحظات كهذه هي الأمن 
والأمان من حوادث مذهلة لخبرة محدودة كثيرة. والنيرفانا" تعني 
الأمان من هذه المغامرات الدائمة التي يتألف منها عالم الححس 
هذا. والہندوس والبوذيون» الذين هكدذا وضعهم› خائفون 


النيرفانا ٣ه‏ هي السمادة القصوى التي تتخطى الألم والتي مَس به 
البوذية من طريق قتل شهوات النفس. [م.] 


262 


البراغماتية 


ببساطة» هم خائفون من المزيد من الخبرة» وخائقون من الحياة. 

والأحدية الدينية لأناس من هذه الطبيعة تأتي ومعها ڪلماتها 
الواشفة مل 

"الجميع أساسيون ونحتاج إليهم - حتى أنتم وما لديڪم من 
روح وقلب مريضين. الجميع واحد مع الله ومع الله كل شيء 
حسن. الأسلحة الدائمة ب4 الأسفل» و4 عالم المظاهر المحدودة 
تبدون على طريق الفشل أو النجاح." وليس ثمة أدنى شك بأنه 
عندما يختزل الناس حتى آخر خطر عظيم 4 مرضهم تكڪون 
السلطة المطلقة مشروع الإنقاذ الوحيد لهم. وهنا نرى الأخلاق 
التعددية 2 حالة تجعل الأسنان تصطك» وتجمّد القلب داخل 
صدورها. 

إذاً نحن نری آمامنا وبشڪل ملموس نوعين للدين 4 تناقض 
حاد. وباستخدام مصطلحاتنا القديمة 2 الموازنة نستطيع القول إن 
المشروع المطلق يجد صداه لدى ذوي المقول الرفيقة بينما يروق 
المشروع التعددي لذوي العقول القاسية. كثيرون هم الذين قد 
يرفضون تسمية المشروع التعددي بأنه مشروع ديني. بل يسمونه 
شرا أخلاقياً ويطلقون كلمة ديني على المشروع الأحدي 
وحده. فالدين بمعنى الاستسلام الذاتي والأخلافقية بما تعنيه من 
حيث الكفاية الذاتية وقد وضعا بحيث يكون الواحد بمقابل 
الآخروغيرمتوافقينء وقد حدث ذلك مرارا ب4 تاريخ الفكر 
الإنساني. 
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نحن نقض الآن أمام السؤال الأخير للفلسفة. وقد ذكرت 2 
محاضرتي الرابعة أنني أعتقد بأن البديل الأحدي - التعددي هو 
السؤال الأعمق والأكثر احتواء للمعاني يمكن أن تصوغه 
عقولنا. فهل يكون الفصل بينهما نهائياً؟ وأن جانباً منه فقط هو 
الصحيح؟ هل الأحدية والتعددية متضادان حقيقيان؟ ولو كان 
العالم حقاً مكوناً من متمدد» ولو أنه وجد حقأً على نحو توزيعي 
ومؤلف من ڪر من ”ڪل فرد"» فهل يمڪن إنقاذه تدريجيا 
وعلى ما هو قائم فعلا ونتيجة لسلوك هذه كلها وأن تاريخه 
الملحمي ليس بحال قصيرالدارة معوقا لشيء من الواحدية 
الجوهرية تكون فيها التعددية قد استهلڪت مسبقا آو "قهرت" 
إلى الأند و ولو كان الأمر كنت ففكها أن تجار واحدا هة 
الفلسفتين» لا نستطيع أن نقول "نعم! نعم لكلا البديلين. لا بد 
من وجود "لا 4 علاقتتا مع الممكن. وعلينا أن نعترق بالإحباط 
وخيبة الأمل: لا نستطيع أن نبقى أصحاء العقول ومرضى العقول 
معا 4 عمل واحد غير قابل للتجزئة. 

لكنناء نحن البشر› نستطيع بلا شك أن نڪون أصحاء 
العقول 4 يوم ومرضى العقول 2 اليوم التالي؛ وبصفتا هواة 
فلسفة ربما يسمح لنا أن نسمي أنفسنا تعددين أحديين أو جبريين 
أحرار الإرادة» أو أي تسمية أخرى قد تخطر لنا من نوع تصالحي. 
ولكن» كفلاسفة نسعى نحو الوضوح والثبات ونشعر بحاجة 
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براغماتية لنختبرالحقيقة بالحقيقة» نجد لزاما علينا أن نتبنى 
بصراحة أما النوع الرقيق أو النوع القاسي للفكر. وعلى وجه 
الخصوص لقد خطر لي هذا السؤال: ألا يمڪن أن تڪون 
اغات ا شات اتون لوقه هة دهت دا خا 3ا 
يمكن لفكرة عالم فد تم إنقاذه برمته بطريقة ما أن تڪون 
شديدة الحلاوة فلا تقوى على البقاء؟ آلا يمكن للتفاؤلية الدينية 
أن تكون قصيدة رعوية مغرفة أكثر مما ينبغي؟ هل ينبغي إنقاذ 
الكل آلا يوجد تمن بتوجب دفعه لعملية الإنقاذ5 وهل الكلمة 
الأخيرة حلوة عذبة؟ وهل كل شيء 2 الكون 'نعم› نعم ؟ ألا 
توجد كلمة "لا" 4 صميم الحياة؟ آلا تشكل ”الجدية" التي 
ننسبها للحياة بمعنى "اللاءات" والخسائر التي يتعذر مقاومتها 
جزءاً منه» وأنه يوجد تضحيات 4 مڪان ماء وان شيئا ما قاسياً 
دوماً ومرًاً على الدوام يتبقى ے2 قعر الكأس؟ 
لا أستطيع أن أتحدث الآن بصفة رسمية من منطلق ڪوني 
براغماتياً؛ لكن كل ما أستطيع قوله هو أن البراغماتية التي 
لدي لا تبدي أي اعتراض على انحيازي للرأي الأكثر أخلاقيةء 
ولكوني قد تخليت عن الادعاء بالمصالحة الشاملة. تڪمن 
إمكانية هذا الوضع ب استعداد البراغماتية لمعالجة التعددية على 
أنها فرضية تنطوي على الجدية. والأمر 4 نهايته له صلة بإيماننا 
وليس المنطق لدينا لحسم هذه المسائل» وإنني أرفض حق أي 
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منطق زائف باستعمال حق النقض (الفيتو) على ما أؤمن به. 
أجدني على استعداد لأن أفهم الكون بأنه خطر جداً ومفعماً 
بالمغامرات ولأجل ذلك لا أتراجع ولا أصرخ قائلاً لا للهزل'. وأنا 
على استعداد لأن أعتقد بأن حالة 'الابن المبذر المسرف» المفتوحة 
أمامنا على حالات تقلب عدة» ليست الحق ولا الموقف النهائي 
حيال الحياة بأسرها. وأنا أهبل بآنه لا ينبغي آن يڪون ثمة خسائر 
حقيقية وخاسرون حقيقيون» ولا احتفاظ ڪلي لما هو موجود. 
أستطيع أن أؤمن بالمثل الأعلى على آنه النهائي والأخيروليس 
الأصمل» وأنه جزء مستتبط وليس الكل. عندما يفرغ الكأس 
يتبقى الثضل إلى الأبد» آما إمكانية ما يفرغ من الڪاس فهو 
عذب وحلو ويمكن تقبله. 

ولكن ثمة ب4 حقيقة الأمر تصورات بشرية لا حصر لها 
تعيش 4 هذا الكون الأخلاقي ومن النوع الملحمي»› وتجد 
نجاحاتها الواسمة الانتشار كافية لاحتياجاتها المقلانية. وهنالك 
حكمة إغريقية ترجمت بلغة أنيقة جداً ودقيقة تمبربصورة رائعة 
عن هذه الحالةالعقلية وعن هذا القبول بخسارة لم تعوض» حتى 
ل ان اران فى ار 

أبحارنجا من حطام السفينة» ملقى على هذا الساحلء 
يأمرڪم أن تبحروا. 

ورجال شجعان ڪثر يعلنون بصوت عال»ء عندما ضللناء أن 
أبحروا باتجاه الريح." 
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أما أولئك المتطهرون الذين أجابوا بكلمة نعم" عن السؤال 
القائل: هل آنتم على استعداد لأن تڪونوا ملمونين أبدياً ڪرمى 
خذ الله فقن كاتا هدو اة الوت وة م التف تز 
للعقل. وطريقة النجاة من الشر 2 هذا النظام لا تڪون من طريق 
جعله ملغى» أو حفظه داخل الكل على أنه عنصر ضروري إنما 
'مقهور". بل تكون من خلال إسقاطه كله» وإلقائه 4 البحر 
وتجاوزه» والمساعدة ے صنع ڪون ينسى اسمه ومڪانه. 

عندئذ يڪون ممڪنا جداً القبول بإخلاص بڪون من نوغ 
قاس وشديد لا يستبعد منه عنصر 'الجدية'. ومن يفعل ذلك 
يڪون براغماتياً آصيلاء ڪما يبدو لي. ويڪون مستعدا لقبول 
مشروع لإمڪانيات غير مضمونه ويثق بهاء ويڪون مستعداً لأن 
يضحي بنفسه»ء إذا دعت الحاجة» ے4 سبيل تحقيق المثل العليا التي 
يؤمن بها. 

فما هي فعلاً القوى الأخرى التي يشق بها لتتماون معه ب 
كون من هذا النوع؟ هذه القوى هي على الأقل الناس حوله» ويك 
مرحلة التكوين التي وصل الڪون إليها فعلا. ولڪنء» آلا يوجد 
أيضاً قوى فوق بشرية» مثل رجال دين من النوع المتعدد الذي 
ناقشناه وآمنا به؟ وربما بدت كلماتهم أحدية تؤمن بإله واحد؛ 
لكن الإيمان بتعددية الالہة الأصلية كما كانت عند البشر قد 
ارتقت بشكل يكتتنفه الفموض لتصبح أحدية» وهذه الأحدية 
عتهاء والده حل الان ولت ماد تعليمية داخل المدرسة عة 
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الميتافيزيقي ترى الله المعين الأوحد» والأول» وسط جمع من 
صانعي مصير العالم. 

أخشى أن تكون محاضرتي السابقة التي اقتصر الحديث 
فيها عن الجوانب الإنسانية والمؤنسنة» قد تركت الانطباع لدى 
الكثرين منكم بأن البراغماتية تعني منهجياً استبعاد الفوق 
بشري . وقد أظهرت شيئاً من الاحترام للمطلق» وأظهرت أنني 
حتى هذه اللحظة لم أتحدث عن فرضية فوق بشرية سوى هذه. 
لڪنني على ثة اکم رکون بنا ف الکتاي أن ليس 
للمطلق شيء سوى فوق بشريته المشتركة مع الله الأوحد. وطبقا 
تاد ابر غا ا5ا ركانخ الفرفة أن الله فيل على ته 
مرض تماما وفضق المعنى الأوسع لهذه الكلمة فهي فرضية 
ية و الان آيا كانت اتاب الف قان الخيو تن انها 
صحيحة حقاأء والمشكلة هي 4 بنائها وصوغها وتقريرهاء وذلك 
لكي تقترن على نحو مرض مع جميع الحقائق الأخرى. لا أستطيع 
الحديث عن اللاهوت كله ونحن على وشك الانتهاء من هذه 
الملحاضرة الأخيرة؛ ولكن عندما أخبركم أنني وضعت كتاباً 
وق رة نة عفن الان وه كات اغ الكقون 
يثبت حقيقة الله. a‏ سوف تستبعدون البراغماتية التي أتحدث 
عنها تهمة ڪونها نظاما إلحاديأً. إنني» شخصياء آنڪر جازماء 
أن تكون خبرتنا البشرية هي الشكل الأسمى لخبرة موجودة ج 
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الكون. بل أؤمن أننا نقف ك2 علاقة مع الكون بأسره تمدل 
علاقة حيواناتتا المدللة من كلاب وقطط مع الحياة البشرية. 
هؤلاء الحيوانات تدخل وتقيم 4ے حجرات جلوسنا و4 مكتباتنا. 
وتشارك 2 مشاهد لا تدرك أهميتها. وهي ليست أكڪثر من 
مماس على منحنيات تاريخ البدء والانتهاء وهي أشكال تمضي 
وتمر جميعاً دون أن تعرهها. وعلى هذا النحو نحن خطوط تماس 
على دائرزة حياة الأشياء الأوسخ. ولكن مثلما تتوافق الكل المليا 
للكلاب والقطط مع متلنا» ولدى الكلاب والقطط برهان عيش 
يومي للحقيقة» كذلك نحن نعتقد بأن القوى العليا موجودةء 
وهي تعمل لإنقاذ العالم على خطوط المثالية المشابهة لما لدينا من 
مُتّل» وذلك اعتماداً على البراهين التي تقدمها التجربة الدينية. 
وهكذا ترون أن من الممكن وصف البراغماتية بأنها دينية› 
وذلك ذا قبلتم بان الدين قد يڪون تمددياً أو مجرد دين يسير 
نحو التحسن. أما إذا كنتم 2 نهاية المطاف تتحملون ذلك النوع 
من الدين أم لا فهذه مسألة عليكم أن تحسموها. وعلى 
البراغماتية أن ترجن الآن الجواب العقائدي» ذلك أننا لا نمرف 
حتى الآن على وجه اليقين أي نوع من الدين يكون الأفضل على 
المدى البعيد. معتقدات الناس المختلفة» ومشاريعهم الإيمانية 
العديدة هي 2 الواقع ما يلزمنا لفهم البيّتات. وأنتم ربما تقومون 
بمشاريعكم. إن كنتم من ذوي العقول القاسية المتطرفة» فسوف 
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يكون ضجيج حقائق الطبيعة المحسوسة كافيا لكم»ء ولن 
تحتاجوا للدين إطلاقاً. وإن كنتم من ذوي العقول الرقيقة على 
نحو متطرف فسوف تلتحقون بالشكل الأحدي الأكثر للدين: 
فالشكل التمددي» وما يعتمد عليه من إمكڪانيات ليست 
ضرورات لن يبدو بأنه قادر على تزويدكم بالأمن والأمان 
الڪافيين. 

وإن لم تكونوا من ذوي العقول القاسية أو الرقيقة بالمعنى 
المتطرف» بل مزيجا من الاثنين كما هو حال معظمناء فقد يبدو 
لكم أن النوع التعمددي والأخلاقي للدين الذي تحدثت عنه هو 
التركيبة الدينية الجيدة التي يمكنكم المثور عليها. وفيما بين 
طريك مذهب النزوع للطبيعة الخام من جهة» والمطلق المتعالي من 
جهة أخرى قد تجدون أن ما سمحت لنفسي بأن أسميه النوع 
البراغماتي أو التحسني للدين هو ما تحتاجونه. 
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ال اغماتة من اکر 
کا لے اسیء استخدامھا من 
لا إلى معناهاء؛ لأنها ترفض إن 
تكون وظيفة الفكر أن يصف أو يمثل أو 
يعكس الحقيقة مثل مرآة» وقدمت مقاربة 
بديلة ترى أن وظيفة الفكر هي أن يكون 
أ للب والعيل وحل المشكلات. 


ومن هو أفضل من وليم جيمس 
بان يعرض هذه الفلسفة الحديتة» التى 
هذا الذي تقدمه دار الفرقد إلى القارئ 
فاعلا في تكوين الأفكار والممارسات التي 
حکەت» بطريقة ما» سياسات الدولة 
الأقوى فى العالم -الولايات المتحدة. 


دار الفرقد 
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